
} صعــدة (اليمــن)  – قالـــت مصـــادر يمنيـــة 
مطّلعة إن الناطق الرســـمي باســـم الحوثيين 
محمد عبدالســـلام غادر الريـــاض إلى مدينة 
صعـــدة لعرض بنود اتفاق مبدئي ناقشـــه مع 
المسؤولين الســـعوديين على زعيم أنصار الله 

عبدالملك الحوثي وبقية القيادات.
أن بنـــود  وكشـــفت المصـــادر لـ“العـــرب“ 
الاتفـــاق الأولي تتعلق بتعهـــد الحوثيين على 
تأمين ضمان ســـلامة الحدود مع الســـعودية 
ومنع أي اختراقات مستقبلية لتفادي ما جرى 
في الفتـــرة الأخيرة من تجاوزات على الحدود 

المشتركة.
وأضافـــت أن القيادي الحوثـــي حمل معه 
إلى زعيم الجماعة الإجابات التي حصل عليها 
بخصـــوص الحكومة الانتقاليـــة التي يطالب 
الحوثيون بتشـــكيلها وأن تتولى هي تجميع 
الأسلحة وتسلم المدن الواقعة تحت سيطرتهم.
الكويـــت  لمفاوضـــات  متابعـــون  وكان 
قـــد أشـــاروا فـــي وقت ســـابق إلـــى أن زيارة 
عبدالســـلام المفاجئة للســـعودية ربما تتولى 
مناقشة ترتيبات الترشيحات الخاصة برئيس 
وزراء جديد وحكومة وفاق وطني تتســـلم من 
الشـــرعية صلاحياتهـــا بتزكية مـــن الولايات 

المتحدة والقوى الغربية الكبرى.
ويســـعى عبدالســـلام إلـــى الحصول على 
موافقـــة القيادات الحوثيـــة على الاتفاق الذي 
يتعلـــق بالحكومة الانتقاليـــة وطبيعة اختيار 
عناصرها، قبل عودته إلى الكويت للاستمرار 

بعملية التفاوض.
وقالـــت المصـــادر إن الجانـــب الســـعودي 
متمســـك بفكرة الاتفاق الحـــدودي لذلك أصر 
على دعـــوة عبدالســـلام إلى الريـــاض للمرة 
الثانيـــة، وإنـــه لا يمكـــن نجاح حل سياســـي 
وحفـــاظ الحوثيـــين علـــى دورهم في المشـــهد 
السياســـي فيمـــا قواتهم تســـتهدف الحدود 

السعودية.
وتضغـــط أطـــراف دولية كبرى بمـــا فيها 
موســـكو لمنع تحول المباحثات بـــين الأطراف 
اليمنيـــة في الكويـــت إلى عملية مســـاومات 
وفرض كل وفد لشروطه دون نهايات واضحة.

وأشـــار محللون يمنيون إلـــى أن الرياض 
اســـتدعت القيادي الحوثي لتثبت أنها لا تقف 
ضـــد أي مبادرة من المبادرات التي تدعم خيار 
الحل السياســـي، لكنها في نفس الوقت تقيم 
الحجة على الحوثيين ومن ورائهم إيران على 
أنها جادة في دعم الحل وأن عليهم أن يثبتوا 

جدية مقابلة.
وأضاف المحللون أن الحوثيين ســـيجدون 
أنفسهم في وضع صعب لا يسمح لهم بالمناورة 
وربح الوقت طالما أن الســـعودية حريصة على 
إنجاح الحل السياسي، والأمر نفسه بالنسبة 
إلى وفد حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي 

المدعو إلى دعم أي بارقة للحل.

وكانـــت تقاريـــر قـــد أشـــارت إلـــى وجود 
تحـــركات موازيـــة فـــي الكويت بـــين أطراف 
إقليميـــة ودولية لبحث بدائـــل خاصة في ظل 
تمسك الوفدين المتفاوضين بشروطهما ورفض 

تقديم أيّ تنازلات.
وســـيكون على الحكومة اليمنية أن تلعب 
دورا داعمـــا لجهود الحـــل وتطبيع الأوضاع 
وراء  بالتمتـــرس  تكتفـــي  وألا  الأرض،  علـــى 
نجاحـــات التحالـــف العربـــي لفرض شـــروط 

بعضها قد يكون خارج اهتمامات اليمنيين.
يمنيـــون  وسياســـيون  محللـــون  وحـــث 
الحكومة على أن تركز جهودها على تحســـين 
الأوضاع التي تعيشـــها المدن التي استعادت 

السيطرة عليها بدعم من التحالف العربي.

ووصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد 
بـــن دغر إلـــى مدينة عدن برفقة تســـعة وزراء 
والشـــؤون  الداخليـــة والنقل  أبرزهـــم وزراء 

القانونية والأوقاف.
وقـــال مصـــدر يمني إن وصـــول الحكومة 
يأتي لحل المشاكل التي تعاني منها العاصمة 
المؤقتة عدن من بينها المشاكل الأمنية ومشاكل 

انقطاع الكهرباء.
وأعلنـــت الحكومـــة اليمنيـــة الأحـــد عـــن 
اســـتعدادها للعودة إلى عـــدن بكافة وزرائها 
لاســـتئناف أعمالهـــا في المحافظـــات التي تم 
تحريرهـــا مـــن قبضـــة الحوثيـــين والقـــوات 
العســـكرية الموالية للرئيس اليمني الســـابق 

علي عبدالله صالح.

الجمعي قاسمي

} تونــس – تضاربت الآراء فـــي قراءة نتيجة 
الاجتمـــاع الـــذي عُقـــد الإثنين بـــين الرئيس 
التونســـي الباجـــي قائـــد السبســـي ورئيس 
الحكومة الحبيب الصيد، وســـط حديث حول 
دخـــول العلاقة بين الرجلين مرحلة لي الذراع، 
علـــى وقع رســـائل وجهها راشـــد الغنوشـــي 
رئيس حركـــة النهضة إلى السبســـي، والتي 

وصفها البعض بأنها ”تهديدات مُبطنة“.
والتوقعـــات  التقديـــرات  لـــكل  وخلافـــا 
السياســـية التي ســـادت خلال الأيـــام الثلاثة 

الماضية، لم يقدم الصيد على إعلان اســـتقالته 
بعد اجتماعه مع الرئيـــس، وانتهى الاجتماع 

ولم يتم الإعلان عن هذه الاستقالة.
لكن مراقبين قللوا من تفاؤل بعض قيادات 
نداء تونس بأن تغييـــر الصيد يمكن أن يقود 
إلى حـــل للأزمة، لافتين إلى أنه ليســـت هناك 
جهة أو مؤسســـة أو حزب يملـــك الحل لأزمة 
تونـــس، وأن الحـــل يكمـــن في توافق أوســـع 

لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة.
واكتفت الرئاسة التونسية في بيان وزعته 
في أعقاب هذا الاجتمـــاع، بالقول إن الرئيس 
الباجي قائد السبسي ”استقبل بقصر قرطاج 
رئيـــس الحكومـــة الحبيـــب الصيد، فـــي لقاء 
دوري، تم خلالـــه اســـتعراض الوضـــع العام 
بالبـــلاد، والتطرق إلى اقتراح حكومة الوحدة 
الوطنيـــة وضـــرورة توفيـــر جميـــع أســـباب 

نجاحها استجابة لمتطلبات المرحلة“.
وأثار هذا البيان المُقتضب جدلا سياســـيا 

إضافيا، امتزج مع السجال القائم حاليا حول 
مصير العلاقة بين السبسي، والصيد اقتربت 

من التوتر الشديد.
ويبـــدو أن هذا التوتر مُرشـــح لأن يتفاعل 
أكثـــر فأكثر خلال الأيـــام القادمة، خاصة وأن 
مصـــادر مُقربة من قصر الحكومـــة بالقصبة، 
ســـربت معطيات مفادهـــا أن الصيد قد يكون 
أبلغ السبســـي أنـــه لا يعتزم الاســـتقالة، وإذا 

أراد إقالته فليكن ذلك عبر المسار الدستوري.
ويرى مراقبون أن بيان الرئاسة لا يبرز أي 
ملامح لوقف الصراع بين السبســـي والصيد، 

حيث يبدو أنهما دخلا في ”لي الذراع“.
 وبـــدأت ملامـــح هذا التحـــول الجديد في 
العلاقـــة بـــين الرجلين، مـــن خلال اســـتقبال 
الرئيـــس التونســـي الاثنـــين، محمـــد ناجـــم 
الغرسلي وزير الداخلية السابق. مباشرة بعد 
اجتماعه مع الصيد، ما دفع البعض إلى القول 
إن السبســـي أراد توجيـــه رســـالة إلى رئيس 

الحكومة ومن يدعمه بأنه وجد البديل.
وبالتوازي مع ذلك، كشـــفت مصادر مقربة 
مـــن حركة نـــداء تونـــس، أن أعضـــاء الهيئة 
التأسيســـية لهذه الحركـــة ومكتبها التنفيذي 
تلقوا دعوة عاجلة لعقد اجتماع طارئ، وُجهت 
لهم مباشـــرة بعد الاجتمـــاع الذي عُقد الاثنين 
بين وفـــد من نداء تونس برئاســـة حافظ قائد 
السبســـي نجل الرئيس التونســـي، ووفد من 

حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي.
ولم تســـتبعد تلك المصادر بحـــث إمكانية 
تقدم نواب نداء تونس بمذكرة لســـحب الثقة 
من الصيد خلال الاجتمـــاع الطارئ، وبالتالي 
وضـــع حد للعبـــة ”لي الذراع“ بين السبســـي 
والصيـــد، التـــي مـــا كانت لتشـــتد لـــولا تلك 
الرســـائل التي تحمـــل في طياتهـــا تهديدات 

مُبطنة، وجهها الغنوشي للسبسي.
وكان الغنوشـــي الذي يُخفي دعمه الكامل 
للصيـــد، قـــد اســـتبق اجتمـــاع الاثنـــين بين 

السبســـي والصيد، بالقول فـــي حديث لقناة 
”نســـمة تي في“، إنه يُرحب بمبادرة السبسي 
لتشـــكيل حكومة وحدة وطنية، ولم يتردد في 

وصفها بأنها ”صدمة نفسية إيجابية“.
ولكنه اســـتدرك قائلا بلهجـــة لا تخلو من 
التهديـــد، ”إذا تم التوجـــه نحو تشـــكيل هذه 
الحكومة فإن حركة النهضة ســـتطالب بحقها 
في تمثيل أوسع ينسجم مع حجمها السياسي 
وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية السابقة“.

واعتبـــر مراقبـــون أن ما ورد على لســـان 
الغنوشي، وخاصة ما صدر عنه الاثنين عندما 
قـــال ”من لديه حلول ســـحرية فليتفضل لحكم 
البلاد“، هو تهديد مُبطن ومباشـــر للسبســـي 

مفاده أن الصيد يحظى بدعمنا.
حركـــة  أن  مفادهـــا  تســـريبات  وتـــرددت 
النهضـــة قد تكون أبلغت السبســـي أنها تُريد 
6 أو 7 حقائـــب وزارية، منها وزارات الداخلية 

والعدل والمالية، للتخلي عن الصيد.
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الإرهاب يضرب الأردن 

في مخيم البقعة الفلسطيني 
} عــمان – أعربت مصادر أردنية عن اعتقادها 
بـــأن الاعتداء الذي تعرّض له فجر الاثنين أول 
أيام شـــهر رمضان موقع المخابرات في مخيّم 
البقعة الفلسطيني الواقع شمال عمّان يندرج 
في الحرب الدائرة منذ فترة طويلة بين المملكة 

والمنظمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش.
وقالـــت إنّ التركيـــز علـــى موقـــع جهـــاز 
المخابـــرات فـــي المخيّـــم يشـــير إلـــى تحوّل 
المخيمات الفلسطينية في الأردن إلى حاضنات 
لبـــؤر إرهابية، على غرار مخيّـــم عين الحلوة 

القريب من مدينة صيدا في جنوب لبنان.
واعتبر سياســـي أردنـــي أن الهجوم على 
الموقـــع الـــذي أدى إلى ســـقوط خمســـة قتلى 
بينهـــم ثلاثـــة من ضبـــاط الصف فـــي جهاز 
المخابرات يطرح ســـؤالا كبيرا في شـــأن أمن 
المخيمات الفلســـطينية في الأردن حيث باتت 
هـــذه المخيمات ســـاحة للتنظيمـــات المتطرّفة 
التي ترفع عناصرهـــا أحيانا أعلام ”القاعدة“ 
وشـــعارات ”داعـــش“ بشـــكل علنـــي وتقـــوم 

باستعراضات عسكرية.
وأوضـــح أن الوضع في بعـــض المخيمات 
الأردنية صار يشبه ذلك الذي كان سائدا فيها 
أيام كان المســـلحون الفلســـطينيون المنتمون 
إلى تنظيمـــات مختلفة يســـيطرون عليها في 

مرحلة ما قبل العام 1970.
ومعـــروف أن مخيّـــم البقعـــة مـــن أكبـــر 
المخيمات الفلســـطينية في الأردن وقد أنشـــئ 
فـــي العام 1968 إثـــر تدفق موجـــة جديدة من 
الفلســـطينيين علـــى الأردن إثر حـــرب يونيو 

.1967
ولم تســـتبعد المصادر الأردنيـــة أن تكون 
الأجهزة السورية اخترقت التنظيمات المتطرفة 
فـــي المخيّم الذي يعاني مـــن حال انفلات على 
الصعيـــد الأمنـــي، وذلـــك في وقت باشـــر فيه 
الأردن توفيـــر تســـهيلات لتدريـــب عناصـــر 
معتدلة من المعارضة السورية بإشراف ضباط 
غربيين. وقالـــت إن الأردن صار هدفا للأجهزة 
السورية وللتنظيمات المتطرفة في الوقت ذاته 
في ظـــل انشـــغاله بمعالجة أزمـــة اقتصادية 
عميقـــة يعاني منهـــا والنتائـــج المترتبة على 
وجود ما يزيد عن مليون ونصف مليون لاجئ 

سوري في أراضيه.
أنّ  إلـــى  الأردنـــي  السياســـي  وأشـــار 
حسابات قديمة يريدان  و“داعش“  لـ“القاعدة“ 
تصفيتها مع الأردن الذي لعب دورا في تصفية 
الإرهابي ”أبومصعـــب الزرقاوي“ الذي يعتبر 
في العراق. كذلك انضم  من مؤسسي ”داعش“ 
الذي  الأردن إلى الحملة الجوّية على ”داعش“ 
أســـر أحد طياريـــه العام الماضـــي وأقدم على 

حرقه حيّا.
ورأى هذا السياسي أن الأردن في وضع لا 
يحسد عليه في ضوء التطورات التي يشهدها 
العراق وســـوريا حيث تدور حـــروب بالوكالة 

تصبّ كلّها في تشجيع التطرف في المنطقة.

واعتبـــر مراقبـــون أن رد الفعل الرســـمي 
حكيمـــا  العمليـــة كان  هـــذه  والشـــعبي إزاء 

يستهدف عدم ترويع الداخل الأردني.
ولاحـــظ المراقبـــون أن ما صـــدر حكوميا 
وسياسيا دعا إلى عدم اعتبار الأمر استثنائيا 
فـــي منطقة تعيش وضعا كارثيّـــا، وأن الأردن 
المحـــاط بالبركانين الســـوري والعراقي نجح 
في صيانـــة أمنه وتدعيم حدوده لمنع تســـرّب 
الفوضى فـــي البلدين الحدوديـــين إلى داخل 

المدن والقرى الأردنية.
وتلفت أوســـاط أمنية إلى أن ما تم الكشف 
عنه من ملابســـات العملية يفيـــد أن الأمر تمّ 
بشكل يوحي وكأنه فردي، رغم أن ذلك لا ينفي 
إمكانـــات أن يكـــون الأمر مخططا لـــه من قبل 

خلايا متطرفة.
لكن هذه الأوســـاط تلفت أيضـــا أن الموقع 
الذي تمت فيه العملية فـــي قلب مخيم البقعة 
للاجئين الفلســـطينيين يراد منه إحداث فتنة 
داخليـــة بـــين المكوّنين الفلســـطيني والأردني 

اللذين يشكلان هوية البلاد الراهنة.
وتؤكد أوســـاط أردنية محلية أن مســـألة 
الحساسية الفلســـطينية الأردنية، على الرغم 
مـــن أنها باهتـــة، إلا أنهـــا تعود بـــين الفينة 
والأخـــرى من خلال آراء ومقالات وتصريحات 
أو هتافات مشـــجعي كرة القـــدم، وأن الضرب 
علـــى هـــذا الوتر من خلال ضـــرب هدف أمني 
أردني داخل مخيم فلســـطيني، هو هدف يريد 
الإرهـــاب اســـتخدامه لإحـــداث الفوضـــى في 

البلاد.
وترى تلك الأوســـاط أن المجتمعينْ الأهلي 
والسياســـي كانا ســـريعين في إدانة العملية 
والتنبيـــه لمفاعيلهـــا والتحذير مـــن أهدافها 

الفتنوية.
وتـــرى أوســـاط دبلوماســـية أوروبية أن 
العمليات الإرهابية ضـــد الأردن تُعد قليلة إذا 
ما قورنت بموقع الأردن ومواقفه ووظائفه في 

المنطقة.
وتقـــول هـــذه الأوســـاط إن الأردن عضـــو 
حيوي ومن أوائل الملتحقين بالتحالف الدولي 
بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش في سوريا 
والعراق، وإنه ميدان خلفيّ سياسي وعسكري 
للســـاحتين الســـورية والعراقيـــة، وإن عمّان 
تتابـــع عن كثـــب تفاصيـــل التطـــوّرات داخل 
البلديـــن، وإن اســـتهداف البلد من قبل داعش 
أو أي خصوم آخرين أمر موضوعي ومنطقي.

وتضع مصادر متخصصـــة عملية البقعة 
في إطـــار الحرب بين مؤسســـة الأمن وخلايا 
الإرهـــاب كتلك التي اســـتهدفت مجموعة إربد 

مؤخرا. 
ولا تســـتبعد هذه المصادر أن تكون أحياء 
الفقر، كما هي الحال فـــي مخيم البقعة، توفّر 
أرضيـــة لـــرواج التطرف، على مـــا حذرت قبل 
ذلـــك منظمات أجنبية غيـــر حكومية تعمل في 

الأردن.
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أبـــدت الحكومة الســـودانية،  } الخرطــوم – 
المتحـــدة  الولايـــات  إصـــرار  حيـــال  غضبـــا 
الأميركية على إبقاء الســـودان في قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
وتعلـــق الحكومة الســـودانية آمـــالا كبيرة 
علـــى المتغيـــرات الإقليمية والدوليـــة لتغيير 

صورتها لدى المجتمع الدولي.
وقد حرصت خلال الســـنوات الأخيرة على 
اللعـــب على ورقة الحرب علـــى الإرهاب لتليين 
مواقف الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 
تجاههـــا، خاصـــة وأن لها علاقـــات وثيقة مع 
جل الحـــركات الإســـلامية المتشـــددة بالقارة 

الأفريقية، ما يجعلها بمثابة بنك معلومات مغر 
بالنسبة إلى الدول الغربية.

ولكـــن يبدو أن مـــا تقدمـــه الخرطوم ليس 
كافيا للعودة وتطبيع العلاقات مع واشـــنطن، 
وهو مـــا أكده تقرير وزارة الخارجية الأميركية 
لســـنة 2015 والـــذي أبقاها مع إيران وســـوريا 

ضمن الدول الراعية للإرهاب.
وأثار هـــذا التقريـــر انتقـــادات الخارجية 
الســـودانية التـــي قالت فـــي بيان لهـــا، ”يأتي 
الإبقاء لاســـم الســـودان في القائمـــة في وقت 
ظل فيـــه الســـودان يواصـــل جهـــوده البناءة 
فـــي العمـــل علـــى تحقيق الاســـتقرار وبســـط 

الأمـــن فـــي دول جـــواره ومحيطـــه الإقليمي، 
وذلـــك مـــن خـــلال دوره الفاعل الـــذي يقوم به 
فـــي بناء الســـلام ومكافحة الإرهاب بأشـــكاله 
المختلفة ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة 
للحـــدود وظاهرة الاتجار بالبشـــر علاوة على 
إيوائه لأعـــداد كبيرة من لاجئـــي دول الجوار، 
الأمر الذي شهدت به العديد من الدول الغربية“.
وأضاف أن تقاريـــر الإرهاب التي تُصدرها 
ســـنويا وزارة الخارجية الأميركية ظلت تؤكّد 
وباســـتمرار على حقيقة تعاون السودان التام 
مـــع الولايات المتحـــدة في مكافحـــة الإرهاب، 
ولكنهـــا مع ذلك – وفي تناقض شـــديد – تبقي 

اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لأسباب 
واهيـــة وغيـــر موضوعيـــة. وتابـــع البيان أن 
وزارة الخارجيـــة إذ تعلن عن رفضها للدعاوى 
والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأميركية لتجديد 
هذا التصنيف، فإنها تؤكد على إدراك الحكومة 

التام لضرورة مكافحة الإرهاب الدولي.
وأدرجـــت الولايات المتحدة الســـودان في 
قائمـــة الدول الراعيـــة للإرهاب فـــي عام 1993 
لإيوائـــه جماعـــات إرهابية بعـــد الهجوم على 
ســـفارتها في العاصمة الكينية نيروبي، ومهد 
ذلك لفرض عقوبـــات اقتصادية على الخرطوم 

منذ عام 1997.

شادي علاء الدين

} بــيروت – يشـــن تنظيم الدولة الإســـلامية 
مـــن  منافســـيه  تســـتهدف  اغتيـــالات  حملـــة 
الجماعات المتشددة في لبنان، في حرب إلغاء 
الهدف منها تكريس نفسه التنظيم الأقوى على 

هذه الساحة.
وكان آخـــر تلـــك العمليـــات قتلـــه للقيادي 
فـــي جبهة النصـــرة محمد زكريا ســـيف الدين 
الجبـــان  منطقـــة  فـــي  بـ“الســـلس“  الملقـــب 
فـــي عرســـال، بعـــد محـــاولات عديدة ســـابقة 

لتصفيته.
ويبـــدي تنظيم الدولة الإســـلامية اهتماما 
كبيـــرا بالســـاحة اللبنانيـــة خصوصـــا بعـــد 
التراجـــع الذي مني به في أكثـــر من جبهة في 

سوريا والعراق.
وهنـــاك احتمـــال كبيـــر أن يقـــوم التنظيم 
لبنـــان.  فـــي  نشـــاطاته  بتوســـيع  المتطـــرف 
وكان قـــد انحصـــر حضـــوره إلى وقـــت قريب 
في جـــرود عرســـال علـــى الحدود الســـورية، 
كما أن له موالين فـــي بعض المخيمات ومنها 

مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
ويرى متابعون أن نوايا التنظيم المتشـــدد 
حيـــال لبنان تبـــدو منطقية، فهي تنســـجم مع 
اســـتراتيجيته التـــي كان قـــد أعلـــن عنها منذ 
فترة، والتي منحها اســـم ”سمكة الصحراء“ أو 

”سمكة الرمال“.
وتقـــوم عناصر هـــذه الاســـتراتيجية على 
انســـحاب التنظيم مـــن المناطق التي يمكن أن 
يتعـــرض فيها إلى هزيمـــة واللجوء إلى أماكن 

جديدة.

وارتفع مؤخرا منسوب الحديث عن تغلغل 
داعـــش بعد أن بات خبر قتـــل أو إلقاء القبض 

على عناصر وقيادات له شبه يومية.
ولعـــل أبرزها أميـــر التنظيم في عرســـال، 
فايز الشـــعلان، الملقب بـ“أبو الفـــوز“، والذي 
قتـــل خـــلال مداهمـــة للجيـــش، فـــي أبريـــل

 الماضي.
وترافق هـــذا الحديث مـــع تحليلات تربط 
بين نتيجة انتخابـــات طرابلس البلدية والتي 
فاز فيها وزير العدل المســـتقيل أشـــرف ريفي 

وبين عـــودة الاغتيالات والتفجيـــرات. ويعتبر 
أصحاب هذه النظرية أن هذا الفوز، خصوصا 
مع تغييـــب التمثيل المســـيحي والعلوي، هو 
تعبيـــر عـــن صعـــود روح التطرف، ما يســـمح 
للتيارات المتشددة بالمزيد من التغلغل، ويمهد 
الطريق تاليا أمام التصعيد الأمني والتصفيات 

والاغتيالات.
واعتبر النائـــب عن تيار المســـتقبل عمار 
أن ”محاولات داعش للتغلغل  حوري لـ“العرب“ 
في لبنان ليســـت جديدة، والقوى الأمنية تقوم 

بالتصـــدي لهـــذه المحاولات“. وأشـــار إلى أن 
داعش يوسع دائرة عملياته بشكل كبير بسبب 
التضييـــق عليه في أكثر من مـــكان، وقد يكون 
لبنان أحد الأماكن التي من الممكن أن ينقل هذا 

التنظيم المتطرف نشاطاته إلى داخلها.
ورفـــض النائب المســـتقبلي الربط بين ما 
أثير عن علاقة لنتائج انتخابات طرابلس وبين 
الحديث عن صعود التهديد الداعشـــي، ويعتبر 

أن ”لا رابط إطلاقا بين الأمرين“.
ومن جانبه شـــدد المحلل السياسي راشد 
فايد على عدم وجود أي رابط بين تغلغل داعش 
وفوز أشـــرف ريفي قائـــلا ”التنظيم لم يتغلغل 
في الوســـط اللبناني لأن أشـــرف ريفي فاز في 
الانتخابات البلدية. هذا الربط غير منطقي لأن 
موضـــوع التغلغل في وســـط ما لا ينجز في 24 
ســـاعة، بل هـــو نتاج تخطيط طويـــل ومنظم“. 
وشدد فايد على أن ”جدية تهديد داعش للبنان 
مماثلة لمدى جدية تهديد داعش لكل الدول في 

المنطقة وخارجها“.
ويـــرى فايـــد أن المظلوميـــة الاجتماعية، 
وليست السياسية أو الدينية، هي الدعامة التي 
يستند إليها التنظيم في محاولاته التغلغل في 

الوسط اللبناني.
ويرى النائب أحمد فتفت أنه ”من الطبيعي 
أن يحـــاول تنظيـــم داعش تفعيـــل وجوده في 
لبنـــان“. وقال لـ“العرب“ ”نحـــن نتصدى حتى 
الآن بشـــكل جيـــد ولكن مـــن المهـــم ألا نعطي 
أســـبابا إضافية للإرهاب في ظل وضع كالذي 
يعيشـــه لبنان حاليا من وجـــود مليوني لاجئ 
ســـوري على أرضـــه، وتدخـــل حـــزب الله في 

سوريا“.

لــــم تعد لنــــدن تخفــــي انخراطها  } لنــدن – 
العســــكري المباشــــر فــــي المياديــــن العربية 
الســــاخنة وفق هدف الحــــرب ضد داعش، ولم 
يعد الهمــــس البريطاني يتحــــدث عن خدمات 
تدريبيــــة ومعلوماتية تمنحهــــا بريطانيا هنا 
وهناك، بل إن الصوت بات عاليا في الإفصاح 
عن عمليات عسكرية تخوضها قوات بريطانية 
في ليبيا وسوريا على الأقل، وربما عن دور في 
العراق إلى جانب 4 آلاف ”مستشــــار“ عسكري 

أميركي.
وتنقــــل صحيفــــة ”التايمــــز“ عــــن مصدر 
عســــكري بريطاني، أن قوات خاصة بريطانية 
تعمــــل في الخطوط الأولى في ســــوريا لإعادة 
تحصين دفاعات إحدى قواعد فصيل معارض 

ضد الهجمات اليومية لتنظيم داعش.
ويعتبر هذا الكشــــف أول دليــــل معلن عن 
ماهية العمليات التــــي يقوم بها البريطانيون 
في ســــوريا، كما توفّــــر مؤشــــرات للمراقبين 
عــــن طبيعة التحرك العســــكري الأطلســــي في 
المنطقة، لا ســــيما في ســــوريا، والذي طالما 

اكتنفه الصمت والغموض.
وكان الشــــائع قبل ذلك، على الأقل بالنسبة 
القــــوات  أن  البريطانيــــة،  الصحافــــة  إلــــى 
البريطانيــــة، كمــــا الأميركيــــة، تقــــوم بتدريب 

بعــــض فصائل المعارضة الســــورية وتزودها 
بالمعلومات الاســــتخباراتية في إطار الحرب 
ضــــد داعش، لكن ما كشــــفته التايمز يفيد بأن 
القــــوات الخاصــــة اخترقت الحــــدود الأردنية 
في اتجاه قرية التنــــف لتقديم الدعم لـ“جيش 

سوريا الجديد“ هناك.
وظهــــر الفصيــــل المعــــارض الجديــــد في 
الأشــــهر الأخيرة، حين اســــتطاع فــــي مارس 
الماضــــي انتزاع معبــــر التنف علــــى الحدود 
مــــع العراق من عناصر داعــــش التي كانت قد 
ســــيطرت عليه فــــي مايو من العــــام الماضي. 
وتتحدث المعلومــــات عن أن الفصيل الجديد، 
الــــذي يحظــــى بدعــــم عســــكري لوجيســــتي 
وأميركــــي، يعتمــــد على عناصر عســــكرية من 
القوات الخاصة الســــورية التي انشــــقت عن 

نظام دمشق.
وتتحــــرك القــــوات الخاصــــة البريطانيــــة 
في ســــوريا كمــــا تتحرك أيضا فــــي ليبيا. فقد 
ســــبق لصحف لندن أن أماطت اللثام الأسبوع 
الماضي عن قيام القوات الخاصة البريطانية 
بتدميــــر آليتيــــن انتحاريتيــــن لتنظيم داعش 
فــــي مدينــــة مصراطة، ما كشــــف أيضا عن أن 
طبيعة المهام الموكلة إلى تلك القوات تتجاوز 
التدريب وتقديم المشــــورة والمعلومات، وأن 

لتلك القوات مهاما قتالية مباشرة.
والظاهــــر أن مســــوغات دســــتورية تدفع 
لندن إلى نشــــر قواتها الخاصــــة في الخارج، 
ذلك أنه، وعلى خلاف ما هو مطلوب بالنســــبة 
إلــــى القــــوات العســــكرية العادية، فإن نشــــر 
قوات خاصــــة لا يتطلب موافقــــة البرلمان في 

بريطانيا.
ويقــــول المراقبون إن ذلك الخيار نتج بعد 
أن فشــــل رئيس الوزراء ديفيــــد كاميرون، قبل 
عامين، في الحصول على الأصوات الكافية في 
مجلس العموم للقيام بشــــن غارات ضد نظام 
الأســــد في ســــوريا. ويبدو أنه منذ ذلك الوقت 
قامت لندن وواشــــنطن بنشــــر قــــوات خاصة 
في ســــوريا والعراق بصفة استشارية حسب 
التعبيرات الرســــمية للبلدين. وتلفت مصادر 

عســــكرية مراقبة إلــــى أن بريطانيا والولايات 
المتحــــدة تنســــقان جهودهما العســــكرية في 
الميدان الســــوري، وأن البلديــــن يعملان على 
توفير أرضية عســــكرية جــــادة لضرب داعش 
في ســــوريا والعــــراق. وكان تنظيم داعش قد 
هاجم بسيارة انتحارية قاعدة لـ“جيش سوريا 
الجديــــد“ في التنف، قبل شــــهر، مــــا أدى إلى 
مقتل 11 وإصابة 17 تمّ نقلهم بواسطة طوافات 
أميركيــــة إلــــى داخــــل الأردن. وتنقــــل التايمز 
عن ضبــــاط معارضيــــن أن القــــوات الخاصة 
البريطانية تســــاعد في إعــــادة تأهيل دفاعات 

القاعدة التي تضررت منذ ذلك الهجوم.
وتتحدث مصادر متابعة لشؤون المعارضة 
هو أحد  السورية أن ”جيش ســــوريا الجديد“ 
ثمار برنامج البنتاغون لإنشاء فصائل سورية 

معارضة ودعم أخرى بهــــدف محاربة داعش. 
وتقول مصــــادر أميركيــــة إن البنتاغون رصد 
لهذا البرنامج ميزانية من 500 مليون دولار، إلا 
أن نكسته الأولى جرت حين قامت قوات تابعة 
لجبهــــة النصــــرة بخطــــف عناصــــر الوحدات 
الســــورية الأولى التي خضعــــت لتدريب هذا 

البرنامج واستولت على أسلحتها.
ورغم أن البنتاغون جمّد هذا البرنامج بعد 
تلك الحادثة، إلا أنه أعاد تنشيط تلك المساعي 
من خلال دعم فصيل كـ“جيش سوريا الجديد“ 
فــــي جنــــوب ســــوريا، ودعــــم ”قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة“، المفترض أنهــــا خليط كردي 

عربي في شمال البلاد.
وعوّلــــت واشــــنطن على العنصــــر الكردي 
في حربه ضد داعش في شــــمال سوريا، مثنية 

علــــى الإنجــــازات التي حققتها قــــوات حماية 
الشعب الكردية أيضا رغم الرفض التركي لأي 
حراك كــــردي يمثّل تواصلا مــــع حزب العمال 
الكردســــتاني في تركيا، المصنّف إرهابيا من 

قبل أنقرة (وواشنطن).
وتحرص لندن بالتعاون مع واشنطن على 
مواكبة ما حققته قوات ”جيش سوريا الجديد“ 
وتثبيــــت أقدامه في قرية التنف لأهمية إنجاح 
هــــذه التجربة في الجنوب على غرار ما تحقق 
شــــمالا، وللأهمية الاستراتيجية للقرية كونها 
قريبة من الحدود مــــع كل من الأردن والعراق. 
وغالبا ما تقوم الطائــــرات الأميركية بالتدخل 
لتخفيف الضغــــط الذي يمارســــه داعش ضد 
مواقع ذلك الجيــــش أو لتأمين الغطاء الجوي 

لتحركه.

بريطانيا تتدخل مباشرة في الصراع السوري
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أخبار
[ قوات خاصة بريطانية في الخطوط الأولى ضد داعش جنوب سوريا [ تركيز بريطاني على دعم {جيش سوريا الجديد}

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال شرفان درويش، المتحدث باسم 
مجلس منبج العسكري إن مقاتلي 

تنظيم داعش يرحلون عن مدينة منبج 
السورية مع أسرهم، فيما اقتربت 

قوات سوريا الديمقراطية إلى مسافة 
نحو ستة كيلومترات من المدينة في 

هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 150 
متشددا.

◄ وجهت محكمة إسرائيلية اتهاما 
إلى مراهق فلسطيني بالانتماء إلى 
حركة حماس، بعدما كشف بحسب 

الأجهزة الأمنية، عن معلومات حول 
عمليات بناء أنفاق من قبل الحركة في 

قطاع غزة.

◄ اتفقت الخرطوم وجوبا على سحب 
قواتها من الحدود، وذلك في ختام 
مباحثات أمنية وسياسية جمعت 

وزراء الخارجية والدفاع والداخلية من 
البلدين.

◄ قال وزير الخارجية الإيطالي 
باولو جنتيلوني، إن قرار استدعاء 
سفير بلاده (السابق) لدى القاهرة 

ماوريتسيو مساري، على خلفية 
مقتل الباحث جوليو ريجيني، لم يكن 

”هينا“، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال 
تعول على تعاون السلطات المصرية.

◄ وصلت طائرة حربية تشيكية تحمل 
مساعدات ومعدات طبية إلى دمشق 
كهدية من الصليب الأحمر التشيكي 

للهلال الأحمر السوري.

◄ قالت موسكو إن قواتها الجوية 
للقوات  ستقدم الدعم ”الأكثر فعالية“ 

الحكومية السورية حتى لا تسقط 
مدينة حلب الإستراتيجية والمنطقة 
المحيطة بها في أيدي ”الإرهابيين“.

◄ خرق زورقان حربيان إسرائيليان 
المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة 
رأس الناقورة جنوب لبنان، لمدة تسع 

دقائق.

باختصار

يعكس الدعم البريطاني لجيش ســــــوريا الجديد، المتمركز أساسا في جنوب البلاد، عمق 
التنسيق العملياتي بين واشنطن ولندن في الساحة السورية. فكما هو معلوم فإن الجيش 
الوليد أنشــــــئ بمقتضى برنامج أميركي للتصــــــدي لداعش، وتتولى بريطانيا دعم عملياته 

اليوم على الأراضي السورية.

 هذا 
ّ

 نقاشـــات اللجان المشـــتركة دخلت في التفاصيل بشـــكل جدّي، إلاّ أن
ّ

{على الرغم من أن

 توافق بشأن قانون انتخابي جديد}.
ّ

ليس شرطا كافيا لتحقيق أي
آلان عون
عضو تكتل التغيير والإصلاح اللبناني

{سنأخذ ماهو مفيد فقط من وثيقة الدوحة وسنستعين بكل الاتفاقيات السودانية السابقة، 

بدءا من اتفاقية أديس أبابا ١٩٧٢ وكل الاتفاقيات التي تلتها كمرجعيات}.
مني أركو مناوي
رئيس حركة جيش تحرير السودان

كل يوم إعلان عن فصيل جديد

دواعش في كل مكان

الخرطوم غاضبة من إصرار واشنطن على وسمها بالإرهاب

سمكة داعش الصحراوية تبحث تثبيت أقدامها في لبنان

جيش سوريا الجديد

◄ أحد ثمار برنامج البنتاغون لإنشاء 

فصائل سورية معارضة ودعم أخرى 

بهدف محاربة داعش

◄ يعتمد على عناصر عسكرية من 

القوات الخاصة السورية التي انشقت 

عن نظام دمشق

◄ من نجاحاته انتزاع معبر التنف على 

الحدود مع العراق من سيطرة داعش
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◄ قال وزير الخارجية العراقي، 
إبراهيم الجعفري، في مؤتمر صحفي 

عقده الإثنين في عمّان خلال زيارته 
المملكة الأردنية، إن قاسم سليماني 

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني ”يعمل في الأراضي العراقية 

بوظيفة مستشار عسكري بعلم حكومة 
بغداد ودرايتها التامة“.

◄ قتل مدني يمني برصاصة طائشة 
خلال اشتباكات بين القوات الحكومية 

ومسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم 
داعش هاجموا مطار عدن بجنوب 

اليمن فجر الإثنين وحاولوا اقتحامه.

◄ اتهم رئيس الوزراء السابق خالد 
بحاح، في حوار تلفزيوني مع هيئة 

الإذاعة البريطانية بي بي سي، 
المشرفين على مقاومة الانقلاب الحوثي 

في محافظة تعز بوسط غرب اليمن، 
بإهدار مبلغ ٣٠٠ مليون ريال سعودي 

تلقوها، كمساعدة دون أن يقدموا شيئا 
لتحرير المحافظة.

◄ سقط الإثنين قرابة ٢٠ مدنيا 
عراقيا بين قتلى وجرحى في تفجيرين 

بعبوتين ناسفتين استهدف الأول 
محال تجارية بمنطقة الطارمية شمالي 

العاصمة بغداد، واستهدفت الثاني 
سوقا في حي البياع بجنوب غرب 

المدينة.

◄ نفت فيان دخيل النائبة بالبرلمان 
العراقي عن المكون الأيزيدي ما كان 
صرّح به الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون في مجلس الأمن بأن 
أبناء المكون المذكور منحوا تنظيم 

داعش فدية مقدارها ٤٥ مليون دولار 
مقابل إطلاق سراح الفتيات والنساء 

الإيزيديات اللاتي احتجزهن خلال 
غزوه سنجار عام ٢٠١٤.

باختصار

{الإرهـــاب تجاوز حدود الدول وتغلغل في علاقاتها، وأفســـد ما بين المتحابين والمتســـامحين، 
وفرق بين الأب وابنه وباعد بين الأسر وشرذم الجماعات}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
عاهل المملكة العربية السعودية

{البرلمان العربي تابع عن كثب البعد الإنساني والأخلاقي لعملية إعادة الأمل في اليمن.. قائمة 
الأمم المتحدة خالفت كل الوقائع والحقائق على الأرض}.

أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغداد - يعمل قادة الميليشيات الشيعية على 
اســـتغلال الضعف الكبير الـــذي أبدته القوات 
النظامية العراقية في معركة اســـتعادة مدينة 
الفلوجة مـــن تنظيم داعـــش، تخطيطا وإدارة 
للأخـــذ بزمام المعركة بشـــكل كامل والقفز على 
الاعتراضات الشديدة التي تبديها عدّة أطراف 
على دخول ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي إلى 
المدينة التي لا تزال تضم حوالي خمســـين ألفا 
من السكان الســـنة الذين يُخشى أن يتعرّضوا 
لعمليات انتقام طائفي على أيدي الميليشيات.

وانهالت الانتقادات على الحملة العسكرية 
على الفلوجة من قبل قادة الحشـــد الشـــعبي، 
بهـــدف إبـــراز عيوبها، ولإثبات فشـــل القوات 
النظاميـــة في إدارتها واســـتحالة النصر فيها 
دون دور قيـــادي لميليشـــيات الحشـــد التـــي 
تعرض نفسها الأقدر والأجدر بمواجهة داعش 

وتحقيق النصر عليه.
وكان أبرز قادة الحشـــد الشعبي، قد أبدوا 
عند انطلاق الحملة موافقة مشروطة على عدم 
المشاركة في اقتحام الفلوجة والاكتفاء بإسناد 
قـــوات الجيش والشـــرطة من خـــارج المدينة، 
لكنهـــم ربطـــوا ذلك بنجـــاح عمليـــة الاقتحام 

وسرعتها.
ومـــع تعثّـــر الحملة وبطئهـــا وصعوبتها، 
للميليشـــيات الشـــيعية  باتت الظروف مهيأة 
لأخـــذ زمام المبادرة في معركة الفلوجة ســـواء 
الدائرة حاليا على أطرافها أو تلك التي يُرتقب 
أن تـــدور داخل أحيائها، حيث يتمترس تنظيم 

داعش بين المدنيين.
ويـــرى متابعون للشـــأن العراقي أن فشـــل 
القـــوات النظاميـــة في الحرب مســـألة حيوية 
لميليشيات الحشد الشـــعبي الذي أنشئ أصلا 
عندمـــا انهارت تلك القـــوات أمام زحف تنظيم 

داعش.
وليـــس بعيدا عن الأذهان مشـــهد الهزيمة 
التـــي منيت بهـــا تلك القوات يـــوم هربت أمام 

داعـــش قبل أن يبدأ القتـــال. وهي حقيقة عمل 
قادة الميليشيات على تكريسها وإعاقة أي جهد 
يبـــذل من أجل إعادة بناء الجيش على أســـس 

غير طائفية.
وانتقـــد هـــادي العامـــري قائد ميليشـــيا 
بدر إحدى أكبر وأقوى الميليشـــيات الشـــيعية 
المســـلحة في العراق ما وصفـــه بالافتقار إلى 
التخطيـــط الدقيق فـــي العمليات العســـكرية 

لاستعادة السيطرة على الفلوجة.
وجاءت تصريحات العامري في مقابلة مع 
تلفزيون الســـومرية لتدعم تصريحات ســـابقة 
لزعماء فصائل شـــيعية مســـلحة عبـــروا فيها 
عن عـــدم رضاهم عن الحملة العســـكرية التي 
أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن إطلاقها 
فـــي ٢٣ مايو الماضي وبـــدأت تواجه صعوبات 
فـــي تحقيق هدفها النهائـــي المتمثل في دخول 

الفلوجة وانتزاعها من داعش.
وقـــال العامري إنه ”من المؤســـف والمحزن 
عدم وجود تخطيط دقيق للعمليات العسكرية“.
وكان المتحدث باسم ميليشيا عصائب أهل 
الحـــق جواد الطليبـــاوي، قد صـــرّح في وقت 
ســـابق، بأن العمليـــات العســـكرية في محيط 
الفلّوجة تتعثر وتوشـــك على الوصول لمرحلة 

التوقف التام.
ومـــن جهته قال أبومهـــدي المهندس، نائب 
رئيـــس هيئـــة الحشـــد الشـــعبي المكـــوّن من 
ميليشـــيات شيعية، ”إنّ الحشد شريك أساسي 
فـــي تحريـــر الفلوجـــة مـــن داعـــش“، مضيفا 
”سنبقى نســـاند القوات العراقية في الفلوجة، 
فـــإن تمكنت بســـرعة من تحريرهـــا من داعش 
فنحـــن نســـاندها، وإن لـــم تتمكن مـــن عملية 

التحرير فسندخل إلى مركز المدينة“.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
في الأول من الشـــهر الجـــاري إن الجيش أبطأ 
عملياته بســـبب مخاوف على ســـلامة عشرات 
الآلاف من المدنيين المحاصرين في المدينة التي 
تعاني من نقص في الميـــاه والأغذية والرعاية 

الطبية.
لكـــن العامـــري اتهم الســـلطات بتشـــتيت 
الجهد العســـكري عبر إرسال معدات عسكرية 
بعيدا عـــن الفلوجة إلى الموصل مركز محافظة 
نينوى بشـــمال البلاد، وهي المعقل الرئيســـي 

لتنظيم داعش في العراق.

وقال العامري إنّ ”إرســـال جـــزء كبير من 
المدرعات والإمكانيات إلى مخمور بحجة معركة 
الموصل، خيانة لمعركـــة الفلوجة“، معتبرا ”أن 
الإمكانيات الكبيرة كان من المفروض أن تتوجه 
إلـــى الفلوجة“، ومرجعا العمـــل بالتزامن على 
جبهتي الفلوجة والموصل إلى سوء التخطيط 

العسكري والضغط الأميركي.
وأضـــاف ”الموصـــل باقيـــة وبعـــد تحرير 
الفلوجـــة ســـنذهب إلى الموصل.. أنـــا أريد أن 

نكمل عملية الفلوجة.“
وخاطـــب العامري حكومـــة العبادي بنبرة 
تحدّ قائـــلا ”تعطون إمكانيـــات أو لا تعطون، 

سوف ننتصر في هذه المعركة.“
ويثيـــر كلام العامري هذا قضية منافســـة 

الميليشيات الشـــيعية المنضوية ضمن الحشد 
الشـــعبي للقـــوات العراقيـــة علـــى التمويـــل 
والمعـــدات، مـــا  والحصـــول علـــى الأســـلحة 
يجعـــل منتقدي الحشـــد يعتبرونـــه عالة على 
القوات المســـلّحة العراقية باعتباره يقاسمها 
الإمكانيـــات الشـــحيحة أصلا والتـــي كان من 
الأجدر توظيفهـــا في إعادة بنـــاء تلك القوات 
التي لم تســـتطع النهوض مـــن كبوة انهيارها 

أمام زحف تنظيم داعش صيف العام ٢٠١٤.
لكن الحشد الشعبي يمثل وفق المعترضين 
علـــى دوره عالة على الحرب ضدّ تنظيم داعش 
ككل، وعلى معركة الفلوجة بشكل خاص، حيث 
أن السلوكيات الانتقامية لمقاتليه تدفع الحرب 
نحـــو منزلق الطائفية وتنفّر طيفا واســـعا من 

أبناء الطائفة السنية من التعاون مع الحكومة 
في جهود التخلّص من داعش، بل إن جزءا من 
هـــؤلاء يندفع للتعاون مع داعش مخافة تعاظم 
ســـطوة الميليشـــيات التي لا تقل عنفا وتشدّدا 

عن داعش نفسه.
وكشف مسؤول محلي في محافظة الأنبار، 
الإثنين، أن ٥ مدنيين من الســـكان النازحين عن 
الفلوجـــة قتلـــوا وأصيب ١٠٠ آخرين بكســـور 
جـــرّاء تعذيبهم علـــى يد عناصر من الحشـــد 
الشعبي، فيما اتهم ائتلاف العربية عناصر من 
الحشـــد بإعدام ١٧ مدنيا، بينهم أطفال بأعمار 
لا تتجاوز الـ١٠ ســـنوات قرب مدرسة شرحبيل 
بن حسنة في قرية أبوسديرة ببلدة الصقلاوية 

بغرب الفلوجة.

ارتباك القوات العراقية يمهد طريق اقتحام الفلوجة أمام الميليشيات

قادة الميليشــــــيات الشــــــيعية في العراق لا يكتفــــــون بدور ثانوي لميليشــــــياتهم في الحملة 
العسكرية الجارية على مدينة الفلوجة، بل يريدون دورا قياديا في المعركة يرون الحصول 
ــــــه أمرا متاحا في ظل اضطــــــراب القوات الحكومية التي تبدو عاجزة عن النهوض من  علي

كبوة انهيارها المريع قبل سنتين أمام زحف بضع مئات من مقاتلي تنظيم داعش.

القائد الأعلى للقوات الطائفية المسلحة

[ قادة الحشد الشعبي يبرزون عيوب الحملة لتسلم زمام قيادتها [ إعادة بناء الجيش على أسس وطنية تناقض مصلحة الحشد

} عــدن - يحذّر يمنيون مناهضون للمتمرّدين 
الحوثيين المتحالفين مع الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح، مما يســـمونه ”تســـاهلا أمميا 
غير مبرّر إزاء ســـلوك المتمرّدين الذي يرقى في 

الكثير من الأحيان إلى جرائم حرب“.
ويعبّـــر هؤلاء عن خشـــيتهم من أنّ المواقف 
الأمميـــة المرتبكـــة ممـــا يجـــري فـــي اليمـــن، 
وخصوصـــا في تحديد المســـؤولين الحقيقيين 
عما آلت إليه أوضاع البلاد، تشـــجّع الحوثيين 
وقوات حليفهم صالح على التمادي في العنف 
ومحاولات فرض الأمر الواقع بقوّة السلاح، ما 
يناقض أصلا الجهود السياســـية التي تقودها 
الأمم المتحدة ذاتها لحلّ الأزمة اليمنية سلميا.

وأثيرت تلك التحذيرات والمخاوف في سياق 
ردود الفعـــل على تقرير أممي ألقى مســـؤولية 
قتـــل عدد كبير من أطفـــال اليمن على التحالف 
العربي الداعم للشرعية اليمنية، مغفلا السبب 
الأصلـــي فـــي موجـــة العنـــف التـــي اجتاحت 
البلد والذي يتمثّل فـــي الانقلاب الحوثي على 
الســـلطات الشـــرعية، فضلا عـــن انخراط قوى 
الانقـــلاب في عمليات تقتيـــل جماعي للمدنيين 

بقصف أحيائهم السكنية عشوائيا.
وأُعلـــن، الإثنين، عن مقتـــل ثمانية مدنيين 
بينهم خمســـة من أفـــراد عائلـــة واحدة خلال 
أربع وعشرين ســـاعة في عمليات قصف قامت 
بها ميليشـــيات الحوثي وصالـــح على الأحياء 

السكنية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن. وذكر 
مســـؤولون محلّيـــون أن 3 أطفـــال بين ضحايا 
الهجمات التي وقع آخرها  الإثنين. وذكر سكان 
محليون أن ”قذيفة سقطت على منزل في المطار 

القديم وقتلت 5 من أسرة واحدة“.
ويواصل المتمـــرّدون حصـــار تعز وقصف 
سكانها، فيما يجلس وفدهم لمفاوضات الكويت 
إلـــى طاولة الحـــوار جنبا إلى جنـــب المبعوث 
الأممي إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 

بحثا عن ”حل سلمي“ للأزمة اليمنية.
وأعلن ولد الشـــيخ، الإثنين، عن اســـتمرار 
مشاورات الســـلام اليمنية الجارية في الكويت 
خلال شـــهر رمضان، مع دخولها اليوم السابع 

والأربعـــين دون إحراز أي تقـــدم جوهري. وفي 
المفاوضـــات، كمـــا فـــي ميـــدان الحـــرب، يبدو 
الحوثيون بصدد الاســـتفادة من تساهل الأمم 
المتحـــدة ومرونتها تجاههم للمماطلة وكســـب 

الوقت وتأخير الحلّ السياسي.
ويطالـــب يمنيون الأمم المتحـــدة بالصرامة 
فـــي تنفيذ القـــرار 2216 الواضح فـــي تحميله 
المتمرّدين مســـؤولية الأوضاع اليمنية القائمة 
حاليا وفي مطالبتهم بتســـليم الســـلاح للدولة 
والانســـحاب من المناطق التـــي يحتلونها. لكن 
مرونـــة ولد للشـــيخ ســـمحت لوفـــد الحوثيين 
وصالـــح بجعل القرار الـــذي يفترض أن يكون 

ملزما، موضع نقاش وتفاوض.

تساهل أممي يشجع متمردي اليمن على التمادي في جرائم الحرب

فشل القوات النظامية في الحرب 
مســـألة حيوية للحشـــد الشعبي 
الذي أنشـــئ عندمـــا انهارت تلك 

القوات أمام زحف داعش

◄

مساعدات سعودية 
عاجلة للعراقيين

} الرياض - شرعت المملكة العربية السعودية 
عبـــر مركز الملـــك ســـلمان للإغاثـــة والأعمال 
الإنسانية، الإثنين، في توزيع أكثر من 300 طن 
من المساعدات على النازحين فرارا من الحرب 
فـــي عـــدة مناطق عراقيـــة، والذيـــن يواجهون 
ظروفا قاسية مع حلول شهر رمضان بالتزامن 
مع بداية فصل الصيف الذي تبلغ الحرارة فيه 

معدلات قياسية في العراق.
وكان السفير الســـعودي لدى العراق ثامر 
الســـبهان قد أعلن منـــذ أيـــام أن أوامر ملكية 

صدرت بتزويد العراق بمساعدات عاجلة.
وأعلـــن عبداللـــه بـــن عبدالعزيـــز الربيعة، 
الســـعودي،  الملكـــي  بالديـــوان  المستشـــار 
والمشـــرف العـــام على المركـــز، الإثنين، البدء 
في توزيع المســـاعدات بالتعاون مع مؤسســـة 
الفراتيـــن والمنظمـــات المســـاندة لهـــا، حيث 
بدأت بتوزيع المرحلة الأولى من المســـاعدات 
للنازحيـــن فـــي الأنبـــار ومخيمـــات المدينـــة 
الســـياحية في الحبانية ولمخيمات النازحين 
فـــي  وللنازحيـــن  بالفلوجـــة،  العامريـــة  فـــي 
العاصمة بغداد في منطقة الأعظمية والمناطق 

المحيطة بها.
وشدّد على أن المساعدات تقدم للمحتاجين 

وفق مبادئ العمل الإنساني دون أي تمييز.



} الربــاط - بدأت ملامح إعادة إحياء ”الكتلة 
الديمقراطيـــة“ بين حزب الاتحاد الاشـــتراكي 
والتقدم والاشـــتراكية وحزب الاستقلال تلوح 
في الأفق، بعد مرور 24 ســـنة على تأسيسها. 
وجاء الحديـــث عن ذلك قبل أشـــهر قليلة من 
الانتخابات التشـــريعية المقـــرر تنظيمها في 

السابع من أكتوبر المقبل.
ودعـــا نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب 
التقدم والاشـــتراكية المشـــارك فـــي الائتلاف 
الحكومي، إلى إعـــادة إحياء كتلة ديمقراطية 

تاريخية في حلة جديدة وبأعضاء جدد.
وشدد بن عبدالله في حوار صحافي، على 
أن الكتلـــة يجـــب أن تتقوى، مبـــرزا أن حزبه 
ســـيفتح البـــاب أمام أحـــزاب من شـــأنها أن 
تساهم في هذا الغرض من خلال إضافة حزب 
يساري آخر، إلى جانب فتح المجال أمام حزب 
العدالة والتنمية الإســـلامي القائد للائتلاف 

الحكومي.
وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ أوضـــح حفيظ 
الزهـــري الباحث في الدراســـات السياســـية 
بجامعـــة محمد الخامس بالرباط، أن الحديث 
عـــن إحيـــاء الكتلـــة الديمقراطية هـــو مجرد 
خطاب للاســـتهلاك السياســـي، وذلـــك لعدم 
وجود دوافع سياســـية أو مصالح مشـــتركة 
راهنـــة أو مســـتقبلية بـــين الأطـــراف الثلاثة 
المتبقيـــة والمشـــكلة مـــن الاتحاد الاشـــتراكي 
لتباين  والاشـــتراكية  والتقـــدم  والاســـتقلال 
أوضاعها، في وقت يمكن الحديث عن إمكانية 
تجميع اليســـار والذي ليس بالمهمة الســـهلة 

نظرا لاختلاف الرؤى والأوضاع بين أطرافه.
وأكـــد الزهـــري أن الحديث عـــن إمكانية 
الكتلـــة  إلـــى  والتنميـــة  العدالـــة  انضمـــام 
الديمقراطية، يطرح أســـئلة عديدة منها ماذا 

ســـيربح العدالة والتنمية من هذا الانضمام، 
وإذا كانت هنـــاك إمكانية، فيمكـــن اعتبارها 
مجـــرد صـــراع خفي بـــين الحزب الإســـلامي 
وغريمـــه السياســـي الأصالـــة والمعاصـــرة، 
وهو نفســـه الصراع الذي ســـاهم في تشتيت 
مثـــل  أطـــراف،  لثلاثـــة  وتقســـيمها  الكتلـــة 
التقدم والاشـــتراكية الذي أصبح قويا عكس 
الماضـــي والمتحالـــف مـــع العدالـــة والتنمية 
فـــي الحكومـــة، فيما بقـــي حزب الاســـتقلال 
فـــي وســـط القطبـــين المتصارعين وهـــذا ما 
يؤكد صعوبـــة إحياء الكتلة بالشـــكل القديم 
وإن كانـــت هنـــاك إمكانيـــة لإحيائهـــا فتبقى 
رهينـــة الوضع السياســـي ما قبـــل وما بعد 
الانتخابات التشـــريعية المقبلة التي يمكن أن 
تفرز تحالفات سياســـية جديـــدة وحكومة قد 
تكون ائتلافية أســـوة بحكومـــة عبدالرحمان 

اليوسفي.
وأضاف الباحث ”بالنسبة إلى التحالفات 
السياســـية الممكنـــة، هنـــاك تحالف اليســـار 
أكـــد  الـــذي  والمعاصـــرة  الأصالـــة  بزعامـــة 
توجهاته اليســـارية بتجديـــد قيادته ودعمها 
بيســـاريين وتحالفه مع الاتحاد الاشـــتراكي 
للقـــوات الشـــعبية. وهنـــاك تحالف الوســـط 
الذي يضم التجمع الوطني للأحرار والحركة 
الشـــعبية والاتحاد الدستوري، في حين تبقى 
هذه التحالفات نظرية لأن المشـــهد السياسي 
المغربـــي عودنـــا علـــى المفاجـــآت بخصوص 
تشـــكيل التحالفات السياسية حيث يمكن أن 
يتحالف الاشـــتراكيون والإسلاميون كما هو 
الشأن في حكومة عبدالإله بن كيران الحالية“.
من جهتـــه، اســـتبعد القيـــادي في حزب 
الاســـتقلال امحمـــد الخليفـــة فـــي حديث مع 
”العـــرب“، إمكانيـــة تكوين تكتـــل ديمقراطي 
جديـــد يجمـــع العدالـــة والتنميـــة والاتحاد 
الاشـــتراكي وحزب الاستقلال، قائلا ”لا أعتقد 
رغم التصريحات المتفائلة من هنا وهناك، أن 
هذه الأحزاب قادرة على خلق الحدث وتكوين 
كتلة تخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة، 
كما لا يمكـــن للعدالة والتنمية أن يملأ الفراغ 

الذي تركه اليســـار نظرا لاختلاف المرجعيات 
وتجذر اليســـار في التاريخ النضالي للشعب 

المغربي والمقاومة المغربية“.
وأوضـــح الخليفة، أن التفكيـــر في إعادة 
بناء كتلة ديمقراطية، يقتضي وجود نقد ذاتي 
لهـــذه الأحزاب، أولا من أجـــل أن تعيد ترميم 
صفوفها وواجهاتها، وثانيا من أجل أن يقبل 

الشعب المغربي وجود هذا النوع من التكتل.
يشـــار إلى أن الأمين العام لحـــزب التقدم 
والاشتراكية، نبيل بن عبدالله، والكاتب الأول 
لحـــزب الاتحاد الاشـــتراكي، إدريس لشـــكر، 
عقدا لقـــاء تشـــارويا أواخر الشـــهر الماضي 
لتبـــادل وجهات النظر والنيات المشـــتركة من 
أجل إعادة إحياء الكتلة الديمقراطية في حلة 

جديدة وربما بأعضاء جدد.
ومن المرتقب أن يعقـــد بن عبدالله لقاءات 
تشـــاورية أخرى مع حزب الاســـتقلال، بهدف 
توسيع المشـــاورات، بخصوص التوجه لكتلة 
ديمقراطية جديـــدة، قد تنضـــم إليها أحزاب 

جديدة.
يذكـــر أن الكتلـــة الديمقراطية كانت تضم 
ســـابقا حـــزب الاتحـــاد الاشـــتراكي للقوات 
الشـــعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب 
الاســـتقلال، ومنظمـــة العمـــل الديمقراطـــي، 
واليوم تشير المعطيات إلى أن الكتلة الجديدة 
قد تضم إلى جانب التقدم والاشتراكية وحزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي كلا مـــن حـــزب العدالة 
والتنمية وحزب الاســـتقلال. هذا ما سيجعل 
حزب الأصالة والمعاصرة أمام خارطة حزبية 
جديدة، قد تدفعه إلى عقد تحالفات جديدة مع 
حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة 

الشعبية والاتحاد الدستوري.
وتشـــير التوقعات إلى أن المنافســـة على 
الفـــوز بالانتخابات التشـــريعية ســـتنحصر 
بين حـــزب العدالة والتنميـــة وحزب الأصالة 
والمعاصـــرة الـــذي تمكـــن من تصـــدر نتائج 
الانتخابات الجماعية الأخيرة. أما بالنســـبة 
إلى حزب الاستقلال فإنه لن يراهن على الفوز 
بقدر ما سيراهن على تثبيت قاعدة انتخابية 
بعد تراجع شعبيته بسبب مواقفه والخلافات 
الحـــادة بـــين قادته التـــي أدت إلى انشـــقاق 

العديد من قادته.
وســـيتنافس كل مـــن التجمـــع الوطنـــي 
للأحرار والحركة الشـــعبية مـــن أجل تحقيق 

نتائـــج تخـــوّل لهمـــا المشـــاركة في تشـــكيل 
الحكومة المقبلة.

وعاشت الســـاحة السياســـية في المغرب 
عام 2013، أزمة كادت تعصف بالحكومة التي 
يقودها بن كيران، بين حزب العدالة والتنمية، 
قائد الائتلاف الحكومي، وشـــريكه الســـابق 
فـــي الحكومة، حـــزب الاســـتقلال، بعد إعلان 
الأخير في مايو من ســـنة 2013، انسحابه من 

الائتلاف وانضمامه إلـــى صفوف المعارضة، 
بســـبب ما قال إنه ”اســـتفراد مـــن قبل حزب 
العدالـــة والتنميـــة بالقرار داخـــل الحكومة، 
واســـتمراره في حماية الفســـاد، والتأخر في 
تنفيـــذ الإصلاحات“. ما دفـــع العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، فـــي أكتوبر 2014، إلى 
تعيين حكومة ثانية برئاسة بن كيران، الأمين 

العام لحزب العدالة والتنمية.
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◄ ثمنت حركة الشعب التونسية 
(حزب ذو توجه قومي) مبادرة رئيس 
الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة 

وحدة وطنية، لما تضمنته من اعتراف 
صريح بفشل تجربة حكم الائتلاف 
الرباعي، وعجزه عن التخلص من 

معضلة المحاصصة الحزبية.

◄ استقبل قسم الطوارئ بمستشفى 
  مصراتة المركزي، الأحد، ثلاثة قتلى 

من قوات البنيان المرصوص التابعة 
للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الليبية، جراء الاشتباكات العنيفة ضد 
عناصر تنظيم داعش قرب سرت.

◄ ضبطت فرقة الحدود البرية 
للحرس التونسي بمنطقة بشوشة من 
محافظة مدنين (جنوب شرق) شخصا 

يحمل الجنسية السنغالية بصدد 
اجتياز الحدود الليبية لدخول التراب 

التونسي، وتم الاحتفاظ به من قبل فرقة 
الإرشاد الحدودي للحرس التونسي ببن 

قردان.

◄ أصيب ثمانية مدنيين في مدينة 
بنغازي الليبية بشظايا مقذوف جراء 

استهداف الإرهابيين الأحياء السكنية 
بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ في 

المدينة.

◄ تمكّنت مصالح الشرطة بالعاصمة 
الجزائر من تفكيك شبكة دولية لتهريب 
المخدرات الصلبة والكوكايين تتشكّل 
من ثلاث نساء تونسيات، تم القبض 
عليهن بالعاصمة، بحسب ما أوردته 

جريدة النهار الجزائرية الاثنين.

◄ اجتمع الإثنين، وزير الدفاع 
التونسي، فرحات الحرشاني، بأعضاء 
المجلس الأعلى للجيوش، لاستعراض 

جملة من المواضيع أهمها تقدم مختلف 
المشاريع بالوزارة، وآخر المستجدات 

بخصوص الاقتناءات العسكرية 
والتعاون مع مختلف الجيوش.

باختصار

 التحالفات تتجاوز الأيديولوجيا قبل الانتخابات التشريعية المغربية

[ كتلة ديمقراطية بمشاركة العدالة والتنمية الإسلامي [ المنافسة تحتدم بين حزبي بن كيران والعماري
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} بنغــازي – دفع الجمود الحاصل في تطبيق 
الاتفاق السياسي الموقع في الـ17 من ديسمبر 
الماضـــي بمدينة الصخيـــرات المغربية، نواب 
الجنوب الليبي إلى تقديم مبادرة بغية إيجاد 
حل للأزمة السياســـية العاصفـــة بالبلاد منذ 

نحو سنتين.
وفي ســـعي لإقناع الفرقـــاء الليبيين بهذه 
المبـــادرة التقـــى عضـــو مجلس النـــواب عن 
الجنـــوب، محمـــد الهـــادي الصغيـــر، عضو 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق المنسحب، 
علـــي القطرانـــي، وعـــددا من نـــواب المنطقة 
الشـــرقية، ووصف الصغيـــر اللقاء بينه وبين 
القطراني بالإيجابي مؤكـــدا أن الأخير توعد 
بالرد على المبادرة خلال الأيام القليلة القادمة.

ويـــرى مراقبـــون أن الاتفـــاق علـــى هذه 
المبـــادرة بإمكانـــه أن يحل الأزمـــة العاصفة 
بالبـــلاد منذ نحو ســـنتين، ذلـــك أنها تطرقت 
إلى أهم النقاط العالقة في الاتفاق السياســـي 
لعـــل أبرزها المـــادة الثامنة التـــي ظلت حجر 
عثرة أمـــام منح الثقة لحكومة الوفاق الليبية 

المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
وتتضمن المبـــادرة التـــي أطلقها عدد من 
نواب الجنوب الشـــهر الماضي عدة نقاط، من 
بينها توســـيع قاعدة المشـــاركة في الحكومة 
لتشـــمل كل المناطق، إضافة إلـــى إلغاء المادة 

الـ8 في الاتفاق السياسي.
وتنص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي 
على انتقال كل المناصب الســـيادية للمجلس 

الرئاســـي فور توقيع الاتفاق السياســـي من 
بينهـــا منصـــب القائد العام للجيـــش الليبي 
الفريق أول خليفـــة حفتر، الأمر الذي يرفضه 
عدد من النواب الذيـــن يقفون أمام منح الثقة 
للحكومـــة الجديدة. وكان مجلـــس النواب قد 
أســـقط المادة بـ89 صوتا مـــن أصل 104 نواب 

حضروا جلسة التصويت في يناير الماضي.
ولئـــن تعكـــس تصريحات الســـلطات في 
الشـــرق موافقة مبدئية على المبـــادرة، إلا أن 
الأطراف المحســـوبة علـــى المؤتمـــر المنتهية 
ولايتـــه مـــا زالت لم تبـــد حتـــى الآن موقفها 

الرسمي من المبادرة.
ولا يســـتبعد مراقبـــون إمكانيـــة نجـــاح 
هذه المبادرة خاصة علـــى ضوء التصريحات 

الأخيـــرة لرئيـــس المجلـــس الرئاســـي فايـــز 
الســـراج، الذي قال إنه لن يتم استبعاد حفتر 

ما دام ينصاع لأوامر السلطة المركزية.
وبحســـب المبادرة المقدمة فإن صلاحيات 
القائـــد الأعلـــى للجيـــش تؤول إلـــى المجلس 
الرئاسي مجتمعا بكامل أعضائه، وفي المقابل 
يمارس القائد العام للجيش جميع صلاحياته 
المنصوص عليها وفقا لقانون سيقوم مجلس 

النواب بإصداره بالخصوص.
وسبق للمبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن 
كوبلـــر، أن وصـــف هـــذه المبـــادرة بالخطوة 
الإيجابية، معتبرا إياها جهدا صادقا للخروج 
مـــن المأزق السياســـي في ليبيـــا، ووضع حد 

لمعاناة الشعب الليبي.

مبادرة الوئام خطوة للخروج من المأزق السياسي الليبي

تحاول الأحزاب المغربية على اختلاف مشاربها وتوجهاتها التموقع في المشهد السياسي 
ــــــة مع اقتراب موعد الانتخابات التشــــــريعية التي تمثل موعدا  ــــــت قواعدها الانتخابي وتثبي

حاسما أمام حزب بن كيران وخصومه.

أخبار

أعداء الأمس أصدقاء اليوم

} طرابلس – أفرج المســــؤولون عن ســــجن 
”الهضبــــة“ بالعاصمــــة الليبيــــة طرابلس عن 
ســــتة من المســــؤولين الســــابقين فــــي نظام 
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك في 
خطوة من شــــأنها التمهيــــد لمصالحة وطنية 
تُنهــــي معاناة المئات من رجال الدولة الليبية 
الذين يقبعــــون حاليا داخل ســــجون تُديرها 

ميليشيات.
وغادر هذا الســــجن الذي يخضع لسيطرة 
خالــــد الشــــريف الذي يُعــــد واحدا مــــن قادة 
الجماعــــة الليبيــــة المقاتلة المحســــوبة على 
تنظيــــم القاعدة، والذي تولى ســــابقا منصب 
وكيــــل أول بوزارة الدفاع فــــي حكومة الإنقاذ 
الليبيــــة برئاســــة خليفــــة الغويل، ســــتة من 
المسؤولين الليبيين السابقين، منهم الدكتور 
محمد أحمد الشــــريف، رئيس جمعية الدعوة 
الإســــلامية، وذلك بعــــد مرور أكثــــر من أربع 

سنوات داخل ذلك السجن.
ويأتــــي الإفراج عــــن هؤلاء المســــؤولين 
تنفيذا لقرار اتخذتــــه المحكمة العليا الليبية 
بالعاصمــــة طرابلس، الأربعاء الماضي، ألغت 
فيه الأحكام بالســــجن الصادرة ضدهم في 28 
يوليو من العــــام 2015، والتي تراوحت بين 5 

و10 سنوات، وأخرى بالمؤبد.
وشــــمل هذا القرار محمد أحمد الشــــريف 
ومحمــــد الــــزوي، أمين مؤتمر الشــــعب العام 
(البرلمــــان)، وعبدالحفيــــظ الزليتنــــي أميــــن 
اللجنــــة الشــــعبية العامــــة للماليــــة (وزير)، 

وحسني الوحيشــــي أمين الشؤون القانونية 
وحقــــوق الإنســــان بمؤتمــــر الشــــعب العــــام 

(البرلمان).
وثمّن المركــــز العربــــي الأوروبي لحقوق 
الإنســــان والقانون الدولي، فــــي بيان أصدره 
الأحــــد، الخطــــوة الإيجابيــــة التــــي اتخذتها 
المحكمــــة العليا الليبيــــة، بالإفراج عن هؤلاء 
المســــؤولين في النظام الليبي الســــابق قبل 

استيفاء محكوميتهم.
واعتبــــر في بيانه أن هــــذه الخطوة تأتي 
”تعزيــــزا للمصالحة الوطنيــــة“، وهو ما ذهب 
إليــــه الدكتور محمد الشــــريف رئيس جمعية 
الدعوة الإســــلامية المُفرج عنــــه، عندما أعلن 
من منزله في منطقة قصر بن غشير بضواحي 
العاصمــــة طرابلس، عن برنامــــج للمصالحة 
بين الليبيين، لا يحمل أي إقصاء أو تعســــف، 

وإنما يهدف إلى سن عفو عام.
وتوقع الشــــريف الإعلان قريبا عن وثيقة 
مصالحــــة تهــــم كافــــة الليبييــــن، بينما ربط 
مراقبون الإفراج عن المســــؤولين الســــابقين 
في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بنتائج 
المؤتمر الثاني للحوار والمصالحة الوطنية 
الــــذي عُقد فــــي بداية شــــهر مايــــو الماضي 
بالعاصمــــة القطريــــة بيــــن مســــؤولين فــــي 
النظام الليبي الســــابق، وقيــــادات من جماعة 
الاخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة 
وممثلين عن مدينة مصراتة. وتمت خلال ذلك 
المؤتمر مناقشة جملة من الملفات ذات طابع 

إنســــاني تتعلق بالخصوص بإنهــــاء معاناة 
المُهجريــــن، عبر الســــماح لهــــم بالعودة إلى 
منازلهم، وتعويض المتضررين، والمشــــاركة 

في العملية السياسية داخل البلاد.
وفيمــــا تُجمع الأراء على أن عملية الإفراج 
تُعد خطوة جديدة لدعــــم المصالحة الوطنية 
في ليبيا، وتُنصف المعنيين باعتبارهم تولوا 
مهام مختلفة في الدولــــة الليبية، وبالتالي لا 

يمكــــن تحميلهــــم أوزار النظام كلهــــا، أعربت 
بعض الأوســــاط الليبية عن خشــــيتها من أن 
تكون هذه العملية تندرج في ســــياق التنافس 
الحاد بيــــن حكومة الوفاق الوطني برئاســــة 
فايــــز الســــراج، والحكومة المؤقتة برئاســــة 
عبدالله الثني، على اســــتقطاب المســــؤولين 
والأمنييــــن  والعســــكريين  السياســــيين 

المحسوبين على النظام الليبي السابق.

المصالحة تبدأ بالافراج عن المظلومين

الإفراج عن ٦ قادة من النظام السابق يفتح باب المصالحة في ليبيا

«الجزائر في حاجة إلى الحداثة في قطاع التربية الوطنية، والعدالة الجزائرية ستضرب بقوة كل 

من تورط في فضيحة تسريب أوراق امتحانات البكالوريا دورة جوان 2016». 

عبدالمالك سلال 
رئيس الحكومة الجزائرية

«العمليات العســـكرية ضد تنظيم داعش في ليبيا نجحت في قطع الإمدادات عن شرق وغرب 

وجنوب مدينة سرت، حيث يتحصن التنظيم رغم الخسائر المؤلمة في صفوف الجنود».

جوناثان وينر 
المبعوث الأميركي لدى ليبيا

امحمد الخليفة:

لا يمكن للعدالة والتنمية 

أن يملأ الفراغ الذي تركه 

اليسار



عقـــب قـــرار البرلمـــان الألمانـــي  } برلــين – 
بتصنيـــف المذابـــح التـــي ارتكبـــت في حق 
الأرمـــن إبان الدولة العثمانيـــة عام 1915 على 
أنهـــا إبادة جماعيـــة، صعد الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان من حـــدة هجومه على 
النـــواب المنحدريـــن مـــن أصـــول تركية في 
البرلمان الألماني. وقال مساء الأحد ”البعض 
يقول إنهم أتراك… عفـــوا، أي نوع من الأتراك 
هـــؤلاء؟“، مضيفـــا ”يتعين فحـــص دمهم في 

اختبار معملي“.
ووصـــف أردوغـــان رئيس حـــزب الخضر 
الألمانـــي المنحـــدر من تركيا جيـــم أوزدمير، 

والـــذي كان ضمن المبادرين بقـــرار البرلمان 
الألماني الذي تم التصويت عليه يوم الخميس 

الماضي، بـ“المتحذلق“.
واتهـــم أردوغـــان النواب الــــ11 من أصل 
تركـــي الذين صوتوا علـــى النص الذي يصف 
مجـــازر الأرمن في 1915 بالإبادة بأنهم ”الأذرع 
الممتـــدة للإرهابييـــن“، في إشـــارة إلى حزب 

العمال الكردستاني.
في المقابل، قال المتحدث باســـم الحكومة 
الألمانية شـــتيفن ســـايبرت في لقاء دوري مع 
الصحافييـــن ”نحن في ألمانيـــا أيضا نعتبر 
حـــزب العمال الكردســـتاني منظمـــة إرهابية 

وبالنسبة إلينا يبدو لنا غير مفهوم إطلاقا أن 
نرى تصريحات صادرة عن تركيا تســـعى إلى 

ربط بعض النواب في المجلس بالإرهاب“.
وقـــال بعـــض النـــواب إنهـــم تلقـــوا منذ 
التصويـــت عددا كبيرا مـــن التهديدات بالقتل 
عـــن طريـــق شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
خصوصـــا. وقالت وســـائل إعـــلام ألمانية إن 

الشرطة تفكر في تأمين حماية شخصية لهم.
وتطالب أرمينيـــا والجماعات الأرمنية في 
أنحاء العالم بشـــكل عام، تركيا بالاعتراف بما 
جـــرى خلال عمليـــة التهجير ســـنة 1915 على 
أنه إبادة عرقية وهو ما ترفضه تركيا بشـــكل 

قطعي. وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن 
مصطلح الإبـــادة الجماعيـــة (العرقية) يعني 
التدميـــر الكلي أو الجزئـــي لجماعة قومية أو 
إثنيـــة أو عنصرية أو دينية، وهو ما قامت به 

تركيا ضد الأرمن.
وتقترح تركيا مـــن جانبها القيام بأبحاث 
حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، 
إضافـــة إلى الأرشـــيفات التركيـــة والأرمنية، 
وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين 

أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.

فازت المرشــــحة الديمقراطية  } واشــنطن – 
الأميركية  الرئاســــية  للانتخابات  المحتملــــة 
هيــــلاري كلينتون في الانتخابــــات التمهيدية 
للحزب الديمقراطــــي في بويرتوريكو لتقترب 
بشــــكل أكبر من التغلب على منافسها بيرني 
ســــاندرز في المعركة من أجل الفوز بترشيح 

الحزب في انتخابات الرئاسة.
و”أن بي سي“  وأعلنت قناتا ”سي أن أن“ 
فــــوز كلينتون بـ64 بالمئة من الأصوات مقابل 
35 بالمئة لبيرني ســــاندرز. وقالت شبكة ”إن.
إن كلينتون هي المرشــــحة  بي.ســــي نيــــوز“ 
المتوقعة للفوز على ساندرز في بويرتوريكو.
وأعطــــى هــــذا الفــــوز لوزيــــرة الخارجية 
الانتخابــــات  إجــــراء  قبــــل  دفعــــة  الســــابقة 
التمهيديــــة فــــي ســــت ولايــــات مــــن بينهــــا 

نيوجيرزي وكاليفورنيا اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تحصل وزيرة الخارجية 
الســــابقة (68 عاما) الثلاثاء على أغلبية 2383 
مندوبا المطلوبة للفوز بتمثيل الديمقراطيين 
ولتصبــــح أول امــــرأة ترشــــح للانتخابــــات 
الرئاســــية مــــن أحــــد الحزبيــــن الكبيرين في 

الولايات المتحدة.
وقالت كلينتون في مقابلة مع شــــبكة ”ايه 
بــــي ســــي“ الأحد ”ســــيكون لدي تقــــدم بأكثر 
مــــن ثلاثة ملايين صوت. وعنــــد إغلاق مراكز 
الاقتراع، سأكون قد جمعت الغالبية المطلوبة 
مــــن المندوبيــــن المنبثقــــة عــــن الانتخابات 
التمهيدية“، مضيفة ”ســــأبذل كل الجهود لمد 
اليد ومحاولة توحيد صفوف الحزب وأتوقع 

نفس الأمر من السناتور ساندرز“.
اليســــار  توحيــــد  أن  مراقبــــون  ويعتبــــر 
الأميركي لن يكون سهلا، خاصة وأن ساندرز 
قــــد حث مؤيديه مرات عديدة على المضي في 

التعبئة.

يشــــار إلى أن ســــاندرز المرشــــح من قبل 
الحــــزب الديمقراطــــي هو سياســــي أميركي 
وســــيناتور مــــن فيرمونت. ويعتبر ســــاندرز 
الســــيناتور المستقل الأطول خدمة في تاريخ 
مجلــــس الشــــيوخ الأميركي، ووصف نفســــه 
مــــرات عديــــدة بأنــــه ديمقراطي اشــــتراكي، 
فهو يُفضل السياســــات المشــــابهة للأحزاب 
الديمقراطية الاشــــتراكية فــــي أوروبا خاصةً 
تلك التي تم تأسيسها في دول الشمال. التقى 
بالحزب الديمقراطــــي وكان يعدّ أكبر أعضاء 
الجماعــــة الأقلية في الحزب في لجنة ميزانية 

مجلس الشيوخ منذ يناير عام 2015.
ومعلوم أن الانتخابات الرئاسية الأميركية 
لســــنة 2016 والمقرر إجراؤها فــــي 8 نوفمبر 
هي الانتخابات الثامنة والخمسين في تاريخ 
الولايات المتحدة، والذي سيفوز بها سيكون 
الرئيــــس الـــــ45 للولايات المتحدة. وســــيقوم 

الناخبــــون فيها بتحديــــد المجمع الانتخابي 
مــــن الرئيس ونائــــب الرئيس من ســــنة 2017 
إلى ســــنة 2021، وبحســــب التعديل للمادة 22 
من الدستور الأميركي سيمنع الرئيس الحالي 

باراك أوباما من الترشيح لولاية ثالثة.
أما بخصــــوص الحزب الجمهوري فتجدر 
الإشــــارة إلى أن جون كيســــيك، الذي ينافس 
ترامــــب في الانتخابــــات التمهيديــــة للحزب، 
أعلن انســــحابه، وهــــو ما يعني أنــــه لم يعد 
هناك مــــن ينافس دونالد ترامــــب من الحزب 
الجمهــــوري لخــــوض الانتخابات الرئاســــية 
وقد مكنه هذا الانســــحاب مــــن تجاوز العتبة 
والحصول علــــى أصوات أغلــــب المندوبين. 
وتثيــــر تصريحات ترامب فــــي كل مرة الكثير 
من الجــــدل خاصــــة تصريحاتــــه بخصوص 
المسلمين فقد ســــبق وأن دعا إلى منعهم من 
دخول بلاده، إلى جانب مواقف أخرى اتسمت 

بالتناقض في أحيــــان كثيرة وهو ما يضعف 
حظوظه نسبيا أمام كلينتون التي جعلت من 
خطابات منافســــها نقطة انطلاق في حملتها 

الانتخابية وحجة قوية ضده.
وســــبق أن انتقــــدت هيــــلاري كلينتــــون 
برنامج السياسة الخارجية لترامب ووصفته 
بأنه ”مفكك بشكل خطير“. وهاجمت كلينتون 
سياسات ترامب وشخصيته وأشارت إلى أنه 
في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة قد 
يتســــبب بكل بساطة في بدء حرب نووية ”لأن 

أحدا أثار غضبه“.
وقالــــت أمــــام مؤيديهــــا في ســــان دييغو 
بولايــــة كاليفورنيــــا ”أفــــكار دونالــــد ترامب 
ليســــت مختلفة فحسب إنما هي مفككة بشكل 
خطير، إنها حتى ليست أفكارا في واقع الأمر 
بل سلســــلة من الأحاديــــث الفارغــــة الغريبة 
والعداءات الشخصية والأكاذيب الواضحة“.

اقتربت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة 
هيلاري كلينتون من نيل ترشــــــيح الحزب 
الديمقراطــــــي بعــــــد فوزهــــــا فــــــي جزيرة 
بويرتوريكو بالانتخابات التمهيدية بنســــــبة 
ــــــل ٣٥ بالمئة  ــــــة من الأصوات مقاب ٦٤ بالمئ

لخصمها بيرني ساندرز.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خطوة واحدة تفصل كلينتون عن تمثيل الديمقراطيين
[ وزيرة الخارجية السابقة تستعد للاحتفال بالثلاثاء «الأخير»

كوب ساندرز أصبح فارغا

◄ أعلن جهاز الأمن في أوكرانيا 
أن السلطات ألقت القبض على 

رجل فرنسي يشتبه في أنه 
كان يخطط للقيام بسلسلة من 
الهجمات الإرهابية في أنحاء 

فرنسا أثناء بطولة ”كأس الأمم 
الأوروبية يورو 2016“.

◄ قتل الصحافي الأميركي ديفيد 
غيلكي، ومترجمه الأفغاني ذبيح 

الله تمنا، في هجوم لحركة طالبان 
استهدف قافلة عسكرية أفغانية 

في ولاية هلمند جنوبي البلاد.

◄ استنكرت الجالية التركية في 
ألمانيا الهجوم الذي شنه الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان على 
النواب المنحدرين من أصول 

تركية في البرلمان الألماني 
(بوندستاج)، وذلك في أعقاب قرار 

البرلمان بتصنيف المذابح التي 
ارتكبت في حق الأرمن إبان الدولة 

العثمانية عام 1915 على أنها 
إبادة جماعية.

◄ أعلن السودان رفضه للمزاعم 
الأميركية لاستمرار بقاء اسمه 

في قائمة الدول الراعية للإرهاب 
في التقرير الصادر من وزارة 

الخارجية الأميركية سنة 2015، 
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة 

الخارجية السودانية، بحسب 
وكالة الأنباء السودانية (سونا).

◄ قالت بريطانيا، الإثنين، 
إن هناك تهديدا كبيرا بوقوع 

هجمات على أجانب في مناطق 
التسوق في جنوب أفريقيا وذلك 

بعد يومين من إصدار السفارة 
الأميركية في بريتوريا تحذيرا 

مماثلا.
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أخبار

باختصاربرلين ترفض هجوم أردوغان على نواب بالبرلمان الألماني

} القــدس – أقـــر رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو، الإثنين في بيـــان له،  بأنه 
تلقـــى مبلغا من المال من رجل أعمال فرنســـي 
يحاكم في باريس في قضية فساد كبيرة، نافيا 

أن تكون في الأمر مخالفة للقانون.
وتتعلـــق القضيـــة بتبرعـــات قدمها رجل 
الأعمال الفرنســـي ارنو ميمران لنتنياهو في 

فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء.
ويعد ميمران أحد المتهمين الرئيسيين في 
قضية تتعلق بالاحتيال فـــي ضريبة الكربون 
التي ينظـــر فيها القضـــاء الفرنســـي. ويقدر 
الاحتيال بــــ٢٨٣ مليون يورو ويتعلق بشـــراء 
حصص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
بلد أجنبي دون ضرائب، قبل بيعها مرة أخرى 
في فرنســـا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة 
ثـــم اســـتثمار الأموال في عمليـــة جديدة، لكن 

دون دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الدولة.
وخلال جلسة اســـتماع، أكد ارنو ميمران 
أنه قام ســـنة ٢٠٠١ – وبشكل قانوني – بتقديم 
مبلـــغ مليون يورو لحملة نتنياهو. وبحســـب 
ميمران فإنه قدم التبرعات ”بصفة شـــخصية“ 
إلى ”الحســـاب الشـــخصي“ لرئيـــس الوزراء 

الإسرائيلي الحالي.
وقـــال مكتب رئيـــس الوزراء فـــي بيان إن 
نتنياهو حين تقديم التبرعات كان منسحبا من 
الحياة السياســـية، عقب خسارته الانتخابات 
يقـــوم  كان  لكنـــه   ،١٩٩٩ ســـنة  التشـــريعية 
”بمداخـــلات إعلامية وعدة رحلات إلى الخارج 

لصالح إسرائيل“.
وأضاف البيان أن ”ميمران ساهم في هذه 
النشاطات العامة المتعلقة بنتنياهو في بداية 
الألفية عندما كان نتنياهو شـــخصا عاديا ولم 

يشغل أي منصب سياسي“.
وأكـــد مكتب نتنياهو أن ميمران ”يســـعى 

لتحويل الانتباه“ عبر توريط نتنياهو.
ولم يوضح البيـــان قيمة المبلغ الذي تلقاه 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي ولا تواريخ أو 

شروط تحويل الأموال.
وأوردت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية 
أن الأموال التي تلقاهـــا نتنياهو تم تحويلها 
ســـنة ٢٠٠٩ أي في نفس الســـنة التي فاز فيها 

بالانتخابات التشريعية.
وأكد موشـــيه هنغبي، المعلق القانوني في 
الإذاعة العامة الإســـرائيلية أنـــه ”في حال تم 
تحويل هذه الأمـــوال التي تبلغ قيمتها مليون 
يـــورو ســـنة ٢٠٠٩ لتمويل حملتـــه الانتخابية 
فإن هذا غيـــر قانوني، على اعتبار أن القانون 
يحدد مبلغ ١١٫٤٨٠ شيكل (٢٫٦٧٠ يورو) كأكبر 
مبلغ يمكن لشـــخص عادي أن يمنحه لمرشـــح 

انتخابي“. 

نتنياهو يقر بتلقيه أموالا 
من رجل أعمال محتال

«كوريا الجنوبية ستشارك في جهود المجتمع الدولي من أجل حمل كوريا الشمالية على التخلي 
عن برنامجها النووي والعودة إلى طاولة المفاوضات». 

باك كون
رئيسة كوريا الجنوبية

«سنواصل معركتنا الضارية ضد النظام إلى النهاية، وسنستخدم جميع الإمكانيات والوسائل 
القانونية المتاحة، كما سنتحرك بشكل علني وفق القانون».

صالح كبزابو
زعيم المعارضة التشادية

الشرطة الفرنسية تخلي 
مخيما يضم ألفي لاجئ

} باريس – أخلت الشرطة الفرنسية، الإثنين، 
منتزهـــا كان يقيم فيه لاجئون من جنســـيات 

عديدة بالعاصمة باريس.
وأجلـــت الســـلطات حوالـــي ألفـــي لاجئ، 
أغلبهم مـــن الســـودان وإريتريـــا والصومال 
وأفغانستان، من منتزه ”غاردن ديلو“ بالدائرة 
الثامنة عشـــرة في باريس، إلـــى مراكز إيواء 
مؤقتة بمنطقة ”إيل دو فرانس“ (شمال وسط).
ومنـــذ مطلـــع العـــام الماضي، تـــم إخلاء 
هـــذا المنتزه أكثر من مرة، مـــن لاجئين كانوا 
يقطنون فيه داخل خيام، إلا أنه خلال الشهور 
التالية كان يتجمع مجـــددا مهاجرون آخرون 

في نفس المكان.
ويعـــد هذا المـــكان نقطة تجمـــع للاجئين 
المتجهين إلى مدينة كاليه، شـــمالي فرنســـا؛ 
حيث يسيرون عشـــرات الكيلومترات من أجل 
الوصول إلى طرق لا توجد بها قوات شـــرطة، 
ومن ثم الذهاب إلـــى بريطانيا عبر الحافلات 

وعربات النقل.
وبـــاءت محاولات عدد كبير من المهاجرين 
بالفشل، عقب دهسهم تحت عجلات الحافلات 

وسيارات النقل المتجهة إلى بريطانيا.
وأخلت الســـلطات الفرنســـية أكثر من 20 
تجمعا للاجئين العـــام الماضي في العاصمة 

باريس فقط.

خطابـــات ترامـــب المتناقضـــة 
للجـــدل  وتصريحاتـــه المثيـــرة 
بكســـب  لكلينتـــون  تســـمح 

المزيد من المؤيدين

◄



} صرح رئيس الجمهورية التونسية الباجي 
قائد السبسي في لقاء صحافي على التلفزيون 
التونســـي بأن حكومة الوحـــدة الوطنية التي 
يقترحها قد لا تؤدي إلى تغيير الحبيب الصيد 
رئيـــس الحكومة الحالي، بل ربما قد يبقى في 
قيادتها مع إضافـــة التعديلات التي يقترحها 
رئيس الجمهوريـــة وهي إدخال الاتحاد العام 
التونسي للشـــغل المنظمة النقابية الأولى في 
تونس، واتحاد الصناعة والتجارة، بالإضافة 
إلى الرباعـــي الحاكم الآن والمكون من الاتحاد 
الوطنـــي الحـــر وحـــزب آفاق تونـــس وحركة 

النهضة وحزب نداء تونس.
المقترح الذي قدمه الباجي قائد السبســـي 
لـــم يخل من ثغـــرات عديدة قد تكشـــف الغاية 
الرئيســـية من هذا المقترح في هـــذا التوقيت 
بالذات، خاصة وأن تســـريبات من مقربين من 
الرئاســـة تتحدث عن رغبة السبسي في إجراء 
تعديل دســـتوري يزيد مـــن صلاحيات رئيس 

الجمهورية في علاقته بالعمل الحكومي.

مرحلة جديدة

يؤكد مراقبون أن مبادرة رئيس الجمهورية 
بإقامة تعديل حكومي تكشـــف أن دوائر القرار 
فـــي تونس بدأت تشـــهد تحولا فـــي معطيات 
الواقع واستعدادا لمرحلة سياسية جديدة في 
البلاد قـــد تكون الانتخابات البلدية في مارس 
من العام القادم إحدى أهم محطاتها. فلئن كان 
عدد من المراقبين ينظرون بعين الرضى النسبي 
إلـــى أداء حكومة الصيد في المجال الأمني، إلا 
أن التقييـــم كان ســـلبيا في ما يخـــص الأداء 
الاقتصـــادي والاجتماعي والتشـــغيل وتعديل 
نســـبة التضخـــم والتحكم فـــي الاضطرابات 
الاجتماعيـــة والنقابية، الأمـــر الذي يجعل من 
المرحلة القادمة المنتظرة تحمل شـــعار التركيز 
علـــى الأداء الاقتصـــادي والاجتماعي لضمان 
عدم العـــودة إلى فترة الاحتقـــان التي طبعت 
الأجواء في ينايـــر الماضي خاصة في المناطق 

الداخلية.
لـــن تتوقـــف المرحلـــة الجديـــدة المنتظرة 
في المشـــهد السياسي التونســـي عند المسألة 
الحكوميـــة وما يحيط بها مـــن برامج ونقاط، 
بل إن صلاحيات جديدة في الدســـتور لصالح 
رئيس الجمهورية تعـــد من بين الأهداف التي 
يعمل عليها السبســـي الآن كي يصبح لرئيس 
الدولـــة دور في اتخاذ القـــرار الحكومي، وفي 
ذلك عودة إلى ما يشـــبه النظام الرئاســـي أو 

النظـــام الذي يطغى عليه رئيـــس الجمهورية 
علـــى البرلمـــان. وقـــد انتقد عدد مـــن الخبراء 
هـــذه النية التي أصبحت رغبة مكشـــوفة لدى 
الباجي قائد السبســـي، إذ يقول قيس السعيد 
الخبير في القانون الدســـتوري ”الباجي قائد 
السبسي باقتراحه حكومة وحدة وطنية يعود 
بنـــا الآن إلى المربع الصفر بعيد الثورة، وهذه 
العودة ليست ســـوى تمهيد للمطالبة بتعديل 

دستوري يزيد في صلاحياته“.
وقد فسر البعض مبادرة السبسي بتغيير 
الحكومـــة بربطهـــا بالبحـــث عـــن صلاحيات 
جديـــدة، إذ تقـــول آراء مراقبين إن السبســـي 
يريد إعادة توزيـــع الحقائب الوزارية على كل 
طرف سياســـي يدعم توجهه نحـــو المزيد من 
الصلاحيات في الدســـتور، وفي هذا الســـياق 
يطرح التســـاؤل حول موقف النهضة من هذا، 
فقـــد أكد لطفـــي زيتـــون القيـــادي النهضوي 
أن حركتـــه تدعـــم تعديلا دســـتوريا يزيد في 
صلاحيات رئيـــس الجمهورية، معللا ذلك بأن 
”تونس تعيـــش أزمة حكـــم لأن النظام الحالي 
هو شبه رئاسي شبه برلماني وليست له معالم 

واضحة“.
وقـــد يكون تحليـــل زيتون ســـليما لو كان 
صـــادرا عن خبير أو أكاديمـــي ولكن ليس عن 
قيادي في الحركة الإسلامية، فالمؤشرات تقول 
إن توســـيع صلاحيات الباجي قائد السبسي 
تصب في صالح النهضة لأنها تجهز لرئاســـة 
فيها صلاحيات قويـــة تكون من نصيب حركة 
النهضة بعـــد انتهاء المدة الرئاســـية الحالية 
للباجي قائد السبســـي الذي من الصعب جدا 
أن يعيد ترشـــحه فـــي الانتخابات الرئاســـية 

القادمة.

مغازلة سياسية

لم يخف الباجي قائد السبســـي في حديثه 
للتلفـــزة الوطنية التونســـية مغازلته لبعض 
الأطراف السياسية التي تتخذ موقف المعارضة 
من الحكومة الآن، فمجرد حديث السبسي عن 
رغبته في إدخال الاتحاد التونسي للشغل يؤكد 
أن فكرته تتجه نحو مغازلة الجبهة الشـــعبية 
بشـــكل خاص. فالبوابة للنجاح في الحصول 
على موافقة نيابية واســـعة فـــي البرلمان هي 
الحصول على أكبـــر عدد من النواب الموافقين 
على التعديل، ولا يريد السبسي بأي شكل من 
الأشـــكال الإبقاء على معارضة يمكن أن تقلقه 
في الشـــارع أو تتمكن من الضغـــط عليه عبر 
النقابات والاحتجاجـــات التي تتم في الغالب 

عبر قيادات يسارية في تلك النقابات.
ولعل المناورة الفعلية التي يريد السبسي 
القيـــام بها هي بالأســـاس ضمان دعم الجبهة 
الشعبية له في مســـألة تغيير الحبيب الصيد 
بالذات. فلئـــن كانت النهضة تســـمح بتعديل 
دســـتوري في صلاحيات الرئيس لأن ذلك في 
صالحهـــا اســـتراتيجيا، إلا أنهـــا لا تريد أن 
تغير رئيس الحكومة الحالي لأن ارتكازه على 
النهضة أصبح اليوم واضحا بعد توسع هوة 

الخلافـــات بينه وبين نـــداء تونس الذي تفكك 
وأصبح حزبين منفصلين.

لقد تغير سلوك الحبيب الصيد السياسي 
منذ أن بـــدأت الخلافات داخل نداء تونس في 
الخروج إلـــى الســـطح العام الماضـــي، ومنذ 
ذلـــك الحين أصبح الصيد يبحـــث عن الرافعة 
السياســـية التي تدعمه في الحكومة من أجل 
البقاء في منصبـــه، ولن يجد أفضل من رافعة 
حركـــة النهضة لأنها الحزب الثاني في البلاد. 
ولأن الحبيـــب الصيـــد رجـــل إداري ومعروف 
بأنـــه تقني أكثر منه سياســـيا، فارتكازه على 
حزب سياســـي أمـــر حتمي حتـــى يتمكن من 
التفكير بأكثـــر أريحية ووضـــوح وفق الخط 

السياسي المرسوم له.
بهذا يســـارع الباجي قائد السبســـي الآن 
إلى ضمان تحالف قـــوي داخل البرلمان يمكنه 
فقـــط من إزاحـــة الحبيب الصيـــد من منصبه 
كرئيـــس للحكومة، وتعويضه بأســـماء أخرى 
مقترحـــة لعـــل أهمها يوســـف الشـــاهد وزير 
الشـــؤون المحلية الحالي وهو شاب في بداية 
عقد الأربعين وسليم العزابي الذي لم يتجاوز 

عقده الثلاثين بعد.
توســـيع الصلاحيـــات وتعديـــل الحكومة 
يمثلان العناوين الرئيســـية للمرحلة الجديدة 
التي تنتظرها تونس في القريب العاجل، لكن 

الأمر قد لا يخلو من خلافات منتظرة.

تفاعل سلبي

لئن صرح الحبيب الصيد رئيس الحكومة 
الحالـــي بأنه ســـيتفاعل إيجابيا مـــع مبادرة 
رئيس الجمهورية فـــي التعديل الحكومي، إلا 

أن سلوكه يقول غير ذلك تماما.

فقـــد أكـــدت تقاريـــر صحافيـــة أن الصيد 
كان علـــى علـــم بمقتـــرح رئيـــس الجمهورية 
قبل ســـويعات من بـــث اللقـــاء الصحافي في 
التلفزيـــون، ولم يتحرك علـــى إثره في صباح 
اليـــوم الموالـــي أي الجمعة الماضـــي، بل ترك 
أمـــر النقاش في ذلك أو أخذ فكرة عنه بشـــكل 
رســـمي في اللقاء العادي بين الرجلين أي يوم 
أمس الإثنين. هذا البرود الذي يقابل به الصيد 
مبـــادرة رئيس الجمهورية يؤكـــد أن الرجل لا 
يريد أًصلا النقاش في المســـألة وهذا قد يعود 
إلى قناعات في فكر الصيد بأن النهضة قادرة 

على الإبقاء عليه في منصبه.
بـــين الحزبـــين  هـــذه ”الحـــرب البـــاردة“ 
الحليفـــين، أي النهضة والنـــداء (ممثلين في 
الشـــيخين الباجـــي قائد السبســـي وراشـــد 
الغنوشي)، قد تتســـبب في الطلاق الأكبر بين 
الطرفـــين إذا ما تم الوصول إلى التفاوض في 
نقاط حساســـة ومحســـومة من قبيل ترشيح 
النهضة لأحد أعضائها كرئيس للحكومة مثلا، 
أو أن لا تتم الموافقة على التعديل الدســـتوري 
الذي يريـــده الباجي قائد السبســـي وتقترح 
تأجيلـــه إلـــى مناســـبات أخـــرى تكـــون فيها 
الأزمات السياســـية أشـــد وبالتالي مشروعية 

التعديل تكون أقوى.
شـــعور  المحللـــين أن  بعـــض  تؤكـــد آراء 
السبســـي بأنه أصبح رهينة برلمانية بين يدي 
حركة النهضة نظرا لتفكك حزبه وخروج عدد 
مـــن أعضائه ونوابه في البرلمان لتكوين حزب 
مشـــروع تونس الذي يقوده محســـن مرزوق، 
يريـــد السبســـي أن يحوله إلى حالـــة جاذبة 
لكتـــل نيابية أخرى تكســـر الطـــوق من حوله 
بل وتكثف الحصار ذاتـــه على حركة النهضة 
لإجبارهـــا على الذهاب في ســـياق التعديلات 

التـــي يريدها الرئيس. عدد مـــن القيادات في 
حزب نـــداء تونـــس والذين فضلـــوا التراجع 
إلى الـــوراء يعلمون جيـــدا أن حركة النهضة 
تســـتغل تقدم الباجي قائد السبســـي الآن في 
مســـألة تعديل الدســـتور لصالحها على المدى 
الاســـتراتيجي، فترويج النهضة لنفسها على 
أنها فصلت الدعوي عن السياسي، أي فصلت 
القيادات الدينية عن الوجوه السياســـية (بعد 
سنتين من تحرير دســـتور مدني) يعد تمهيدا 
لمـــا ســـتؤول إليه الأحـــداث والواقـــع بعد أن 
تنجـــح اســـتراتيجية النهضة في الاســـتفادة 
من تعديلات وضعها خصمها، فيعود الدعوي 
والسياســـي إلـــى العمل معا، وربما ســـتكون 
الوضعيـــة أخطـــر بكثيـــر لو عملـــت الأجهزة 
الدعويـــة الدينية والأجهزة السياســـية تحت 
غطـــاء رئيس للدولـــة من حركـــة النهضة وله 

صلاحيات قوية.
تمر تونس في هذه الأيام بفترة دقيقة على 
المســـتوى السياســـي والاجتماعي، تتميز في 
أحيان كثيرة بنوستالجيا للحقبة البورقيبية 
التي كانت تتميـــز بصرامة في مركزية النظام 
الرئاســـي، ولعل إعادة تمثال بورقيبة للشارع 
الرئيســـي في العاصمة يعد رمزا لاستحضار 
حقبـــة ما بعد الاســـتعمار وثقل بنـــاء الدولة 

آنذاك وحتى اليوم.

[ تغيير حكومي جذري قد يقحم اتحاد الشغل في أزمة الحكم  [ زيادة صلاحيات الرئيس في مصلحة النهضة على المدى البعيد

حركة النهضة المستفيد الأول من شعارات السبسي في المرحلة القادمة

قد يبحث رئيس الجمهورية التونســــــية الحالي الباجي قائد السبسي عن القيام بتغييرات 
لصالحه، منها ما يتعلق بالحكومة ورئيسها الحبيب الصيد ومنها ما يتعلق بتعديلات في 
الدستور لصالح زيادة صلاحياته كرئيس للدولة، لكن هذه المبادرات والتكتيكات لا تخفي 
خطر وقوف النهضة صامتة أمامها لأنها تغييرات تصب في مصلحتها على المدى البعيد.
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في 
العمق

{فكرة تقســـيم ليبيا إلى عدد من الدويلات أمر غير منطقي وغير مطروح وهذه المســـألة ربما 

ستحدد علاقتنا بالعديد من الدول إذا أحسسنا أن هناك تقدما فيها}.

روبيرتا بينوتي
وزيرة الدفاع الإيطالية

{نســـتعد لدخول مرحلة حساسة ليس فقط على المستوى الأمني في مكافحة الإرهاب بل على 

المستوى السياسي بين القوى الكبرى في البلاد}.

الهادي مجدوب
وزير الداخلية التونسي

أياد قد لا تصنع التاريخ

قيس سعيد: 

الباجي قائد السبسي باقتراحه 

حكومة وحدة وطنية يعود بنا 

الآن إلى المربع الصفر

السبســـي أصبح رهينـــة برلمانية 

بين يـــدي حركـــة النهضـــة نظرا 

لخـــروج عـــدد مـــن أعضـــاء النداء 

لتكوين حزب مشروع تونس

◄

سيف الدين العامري
صحافي من تونس

الإيطاليون ينبهون لخطر إشارات سياسية التقطوها حول تقسيم ليبيا
} روما – عاد الحديث عن خطر تقسيم الدولة 
الليبية الحالية إلى ثلاث دويلات صغيرة بعد 
أن زادت وتيـــرة حدة التصريحات الرســـمية 
ضد وجود قوات أجنبية بكثافة فوق الأراضي 
الليبيـــة، مثلما صرح رئيـــس حكومة الوفاق 
الوطني الليبـــي، فايز الســـراج، الذي قال إن 
ليبيا تلقت مســـاعدات من الخارج لكن القصد 

ليس تشريع تدخل خارجي.
وقد عاد النقاش حول خطر تقســـيم البلاد 
بعـــد أن نشـــرت صحيفـــة ”إيـــل جورنالـــي“ 
الإيطاليـــة تحليـــلا مطولا حـــول رغبة بعض 
الدول في العالم (والتي لم تذكرها) في المرور 
إلـــى المخطـــط الثاني بعد محـــاولات توحيد 
القوى السياســـية فـــي حكومة واحـــدة التي 
فشـــلت في السابق، وهو ”تقســـيم البلاد إلى 
ثـــلاث دول وهـــي طرابلس في الغـــرب وبرقة 
في الشـــرق وفزان جنوبا“، وقـــد أثار التقرير 
الـــذي نشـــرته الصحيفة ردود أفعال واســـعة 

خاصة علـــى المســـتوى الرســـمي. فقد حذر 
وزير الخارجيـــة الإيطالي، باولو جينتيلوني، 
الأحد، من مغبة تقســـيم ليبيـــا إلى ثلاث دول 
كما أشارت إيل جورنالي، مشددا على ضرورة 
الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة كامل التراب 
الليبـــي. وبقطع النظر عن مصالح إيطاليا في 
ذلك، وهي عدم تشتت قواها في المستقبل في 
التعاطي مع ثلاثة مجالات جغرافية مســـتقلة 
وفـــق المنطق نفســـه وهو المســـتعمر القديم 
ومجـــال النفـــوذ وغيرهما، فإن تقســـيم ليبيا 
سوف يؤدي إلى إشكال كبير في التنسيق في 

العمل الأمني بين الكيانات الثلاثة الجديدة.
الرفـــض لـــن يكـــون إيطاليا فقـــط، بل إن 
الجيران المباشـــرين المعنيين بالشأن الليبي 
خاصـــة تونس ومصـــر لن يوافقـــوا على هذا 
التقسيم بأي شكل من الأشكال، لأن مصالحهم 
ســـوف تتضرر ويصبح الأمن الحدودي مهددا 
خاصـــة وأن الأفـــق المنتظـــر من هـــذه الدول 
الهجينة لن يكون في مستوى الآمال المطلوبة.
ونقـــل التلفزيون الحكومـــي الإيطالي عن 
الوزيـــر قوله ”يجـــب أن نعمل علـــى مواجهة 
القـــوى النابـــذة فـــي ليبيا، ونتصـــدى لفكرة 
ولادة دول ثـــلاث“، مضيفا ”فـــي خضم الأزمة 
الراهنـــة ينبغي الحفاظ علـــى الدولة موحدة، 
ومساعدة سلطاتها على فرض نفوذها“. ورأى 
أن ”التلاعب بحدود الدول ذات الســـيادة، أمر 

لا يتسم بالمسؤولية، لهذا علينا أن ندافع عن 
خيار ليبيا موحدة وألا نقبل بتقســـيمها وإلا 

فسنكون أمام واقع مؤلم وخطير للغاية“.
وشـــدد جينتيلوني على ”ضـــرورة العمل 
بجهد من أجل إفســـاح المجال لكافة الأطراف 
الفاعلة، كي تسمع صوتها على أساس تعددي 
في الدولة الليبية، مما يعزز ظروف الاستقرار 

والحوار“، على حد قوله.
وتؤكـــد الصحيفـــة أن الإيطاليين يؤكدون 
منـــذ مـــدة أن الســـماح للطائـــرات الأميركية 
بالإقـــلاع من مطـــارات في جزيرة سيســـيليا 
جنوبا مرتبط بمهمـــات أمنية معينة ”لا يجب 
أن تمـــس من وحـــدة التراب الليبي“، حســـب 
تصريـــح رئيـــس الـــوزراء الإيطالـــي ماتيـــو 

رينسي.
وخـــلال المرحلـــة الانتقاليـــة التـــي تلت 
إســـقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، 
في ليبيا عام 2011، حدث انقســـام سياسي في 
البلاد تمثل في وجـــود حكومتين وبرلمانيين 
وجيشـــين يعملان في آن واحد، ففي طرابلس 
توجـــد حكومـــة الإنقـــاذ الوطنـــي والمؤتمر 
الوطنـــي العام (بمثابة برلمـــان) ولهما جيش 
انبثق عنهما. بينما تعمل في الشرق الحكومة 
المؤقتة في مدينـــة البيضاء ومجلس النواب 
فـــي مدينة طبـــرق، ولهما جيش آخـــر انبثق 

عنهما.

كان ذلك، قبل أن تتفق شخصيات سياسية 
مـــن طرفـــي الصراع، فـــي 17 ديســـمبر 2015، 
وعبـــر حوار انعقـــد برعاية أمميـــة في مدينة 
الصخيـــرات المغربية، على توحيد الســـلطة 
التنفيذيـــة فـــي حكومة واحدة هـــي ”حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي“ برئاســـة فائـــز الســـراج، 

والتشـــريعية في برلمان واحـــد، هي ”مجلس 
بطبرق. وفي فبرايـــر الماضي، تقدم  النواب“ 
الســـراج بتشـــكيلة حكومية تضـــم 18 وزيرا، 
للمصادقـــة عليهـــا، لكن برلمان طبرق، فشـــل 
على مدى أكثر من أربعة أشـــهر في عقد جلسة 

رسمية لمناقشة منحها الثقة.

تقســـيم ليبيا يؤدي إلى إشـــكال 

كبيـــر فـــي التنســـيق فـــي العمل 

الثلاثـــة  الكيانـــات  بيـــن  الأمنـــي 

الجديدة وخاصة مع جيرانها

◄

لا توجد حدود أخرى لترسم 
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} كان لافتـــا تراجـــع ردّ الفعـــل المغربي على 
ما يصدر في فرنســـا مما يطـــال المغرب بملكه 
وحكومتـــه وشـــخوصه. لـــم تعـــد ”الترهات“ 
الفرنســـية تســـتفزّ الداخل المغربي، حتى أن 
صحافـــة البلـــد قاربت مســـألة عـــرض القناة 
الفرنســـية الثالثـــة لفيلـــم وثائقـــي يتنـــاول 
الملك محمد الســـادس بصفته خبرا فرنســـيا 
”تلفزيونيـــا“ لا يلفت أنظار المغاربـــة كما كان 

الأمر سابقا.
عامـــلان تغيّـــرا في الســـنوات الأخيرة قد 
يعبّران عن تطـــوّر في عقلية الحاكم والمحكوم 
في المغرب مقابل جماد تلك العقلية في الجانب 
الفرنسي. جرى في الضفة المغربية للمتوسط 
تبـــدّل جذري منذ أن أدلت رياح الربيع العربي 
بدلوها؛ ذهـــب المغاربة ملـــكا وأحزابا ونخبا 
وشعبا صوب إصلاح دســـتوري جذري حمل 
ماء إلى طاحونة المطالبين بالحداثة لتوســـيع 
قاعدة المشاركة في الدولة ولترشيق ديناميات 

التناوب على السلطة.
لا شـــك أن المراقبين الفرنســـيين لشـــؤون 
المغرب في الضفة الأوروبية المقابلة قد تابعوا 
بشغف ما تحمله أخبار الرباط. سُحب الجدل 
من الميادين وانتقل يخترق المؤسسات. نشطت 
في دوائر الســـلطة كما دوائر المعارضة ورش 
لفهم واســـتيعاب التحـــوّلات التـــي ضجّ بها 
الشـــارع المغربي والتي صهرهـــا عاهل البلاد 
داخل نصّ دستوري نقل المملكة من حقبة إلى 

أخرى. 
تابعت باريس ما نجم عن الاســـتفتاء على 
الدســـتور ومـــا خرجت به صناديـــق الاقتراع 
مُذاك. نقلت تقارير سفارتها أن عدد المظاهرات 
السنوية في البلد يصل إلى 20 ألفا (تقريبا كل 
عام)، لكنها استنتجت أن ذلك يعني أن الحاكم 
والمحكوم باتا متعوّدان على الأمر بصفته ركنا 
مـــن أركان عيش المغاربة اليومـــي وجزءا من 
ثقافتهـــم. بات الجدل المغربـــي محليّ الهوية، 
تنقله المنابر الإعلامية بشفافية كاملة لا تحتاج 
اســـتيرادا للمعلومـــة من صحف وشاشـــات 
باريـــس. لم يـــدّعِ المغاربة كمالا، فلســـان حال 
المعارضين ينشط دون كلل ولا تردد ولا تحفظ، 
لا يتجنب محرمـــا ولا يلتف على مقدس. وفي 
ذلـــك التمرين نقد صريح يطال كل مؤسســـات 
الحكـــم من تلك الملكية إلى تلك التي في أصغر 

مؤسســـة جهوية مرورا بالحكومة ووزاراتها. 
وحين يصدر في فرنســـا مـــا يتعرض للمغرب 
يبـــدو ذلك هامشـــيا عرضيا إذا مـــا قورن بما 
تشهده الساحة المغربية المحلية من جدل يصمّ 

ضجيجه الآذان.

تغير المغرب، لم تتغير فرنسا

 مازالت فرنســـا تعتبر نفسها قيمة فوقية 
تطـــل على ”حـــالات“ العالم الثالـــث من بروج 
متفوّقـــة. تقـــارب باريـــس، نخبـــا وصحافـــة 
وأصحـــاب قـــرار، الشـــأن المغربي مـــن موقع 
المســـتعمر القديم الذي مـــازال يملك دالة على 
المحميات الفرنســـية القديمة. تتعامل فرنســـا 
مـــع المغرب بأدوات فرنســـية مصنوعة محليا 
وأيضـــا بمقاييس فرنســـية أضحت، حتى في 

عرف الفرنسيين، بالية متقادمة.
وســـواء خـــرج قضاؤهـــا بفتـــاوى تطال 
شـــخصيات حاكمـــة (كتلك التي ضـــد رئيس 
جهـــاز الاســـتخبارات المغربيـــة عبداللطيـــف 
حموشـــي عـــام 2014)، أو خرجـــت صحافتها 
بما من شـــأنه النيل من سمعة العاهل المغربي 

وأداء حكومته، فذلك رجس بات، ويا للمفارقة، 
لأغراض الاستهلاك الفرنسي الداخلي، الذي لا 

يحرك ريحا في هواء المغاربة.
لم يتحرك المغاربة كثيـــرا للردّ على الفيلم 
الوثائقـــي التلفزيوني في القناة الفرنســـية. 
وجاء الجدل هذه المرة فرنســـيا – فرنسيا على 
ما كان ســـابقا يفجر جدلا فرنســـيا – مغربيا. 
بدا الأمر تصفية حسابات فرنسية تدين سلوك 
الابتزاز وفضائحه الذي دمّر سمعة الصحافة 

الفرنسية في السنوات الأخيرة.
من انتظر بـــثّ الفيلم كان يروم اكتشـــاف 
ما يحمله مضمون الشـــريط، ذلـــك أن الرباط 
كانـــت طـــردت مخرجـــه جـــان لـــوي بيريـــز 
ومصوّره بسبب عدم حصوله على التراخيص 
الضرورية للتصوير داخل البلاد. ومن انتظر 
بـــثّ الفيلم اكتشـــف رتابـــة لا تحمل ســـبقا، 
تتأســـس على مضمون مكرر يكاد يبعث على 
التثاؤب. جاءت شـــهادات المتدخلين في الفيلم 
مـــن قِبـــل شـــخصيات مغربية تعيـــش خارج 
المملكة تلوك مسائل الحريات وحقوق الإنسان 
وقضايا الفســـاد. وهراء الأمـــر أن نقاش تلك 
الأمـــور والتصـــدي لها يـــدور داخـــل المغرب 

بجدارة وفعاليـــة لا تنتظر مواهب فرنســـية، 
حتى أن أحد الأصدقاء المغاربة أســـرّ إليّ ”كم 

باتوا خلفنا هؤلاء الفرنسيون“.

لا أحد يلتفت لمنتوجات باريس

الـــردّ علـــى الوثائقـــي الفرنســـي جاء من 
قبل الصحافة الفرنســـية نفســـها. وإذا ما تمّ 
تفحّـــص مضامين ما كتب فـــي منابر باريس، 
فإن المراقب قد يستشـــرف أن ذلـــك الفيلم هو 
آخر وثائقـــي يتناول ملكا مغربيـــا، ليس لأن 
المضمون فارغ ووهن وركيـــك، بل لأن مقاصد 
الفيلـــم، التـــي لم تعد تهـــم المغاربـــة، لم تعد 
تهم الفرنســـيين أيضا، فقد أصابهم سأم مما 
منذ  باتـــوا يعتبرونه ”بزنسْ“. هـــو ”بزنس“ 
أن أفاق الفرنســـيون صيف العام الماضي على 
خبـــر توقيف القضاء الفرنســـي فـــي باريس 
للصحافيين الفرنســـيين إيريك لوران وكاترين 
غراســـييت (وهـــي مستشـــارة فيلـــم بيريز). 
والتهمـــة هـــي محاولة ابتـــزاز ملـــك المغرب 
مليونَيْ يورو مقابل ســـكوتهما. كانت الدلائل 
المصـــوّرة كفيلة بالإيقاع برؤوس شـــهيرة في 

عالم الصحافة الفرنسية. لم يفهم الفرنسيون 
لمـــاذا أصـــدر الصحافي الفرنســـي جيل بيرو 
كتابه الشـــهير ”صديقنا الملك“ عام 1990. أثار 
الأمر حينها أزمة دبلوماسية كبرى بين الرباط 
وباريـــس. وكان الكتـــاب يتناول حيـــاة الملك 
الراحل الحســـن الثاني منتقدا ســـلوك الحكم 
والحاكم في تلـــك الحقبة. تناقلـــت المعارضة 
المغربية الكتاب واستشهدت بمضامينه نصرة 
لحججها. لم يعد الأمر كذلك في المغرب؛ لا أحد 
يلتفـــت لمنتوجات باريس في هـــذا الصدد، لا 
باتت تلتصق بأي  سيما وأن شبهة ”البزنس“ 
عمل، وإن كان بعيدا أو منزها عن تلك الشبهة.
يســـتنتج جيل بيرو نفســـه هذا الأمر منذ 
فضيحة غراســـييت – لوران. لـــم يعد يهمه ما 
إذا كان في أمر الثنائي ابتزاز أم لا، يقول ”لقد 
تهاوت قيمة الصحافة الفرنســـية“، ثم يضيف 
”لقـــد فقدنـــا مصداقيتنـــا.. والأمر ســـيتطلب 
بعض الوقت“. وما يصل إليه بيرو هو غيض 
مـــن فيض الجدل حـــول موقـــع الصحافة في 
فرنســـا وتراجع أدائها وماركنتيلية وظيفتها 

في السنوات الأخيرة.
تغير المغرب. هل تتغير فرنسا؟

[ {الترهات} الفرنسية لم تعد تستفز الداخل المغربي  [ برنامج نجح في توحيد صوت المغاربة: أهل الرباط أدرى بحالهم

[ توماس بيكيتي: أرى ثورة قادمة في مصر

وثائقي محمد السادس في باريس: سقوط الصحافة

كشف عرض القناة الفرنسية الثالثة لفيلم 
وثائقي يتناول الملك محمد السادس عن أن 
المراقب الفرنســــــي مازال يتعامل مع دولة 
ــــــم ينتبه في  مثل المغــــــرب بعقلية قديمة، ول
المقابل إلى أن العقلية المغربية، السياسية 

والمجتمعية، تغيرت.

في 
العمق

 المغرب الذي يغفل الفرنسيون رؤيته

حـــين يصدر في فرنســـا ما يتعرض 
للمغرب يبدو ذلك هامشيا عرضيا 
إذا مـــا قورن بما تشـــهده الســـاحة 

المغربية المحلية من جدل

◄

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

صاحب كتاب رأس المال في القرن الـ21 يحذر من مستقبل أكثر ظلما

سعيد قدري

} القاهــرة – أطلق الكاتب والمفكر الفرنســـي 
توماس بيكيتي مجدّدا تحذيره من مســـتقبل 
يزداد فيه الظلم المجتمعي والدولي وتتســـع 
فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء، سواء كانوا 

دولا أم أفرادا. 
وأشـــار، خلال نـــدوة بالقاهرة، بمناســـبة 
إطلاق النسخة العربية من كتابه ”رأس المال 
في القرن الحادي والعشرين“، إلى أنه يرى أن 
هناك مستوى كبيرا من اللامساواة بمصر، لا 

يزال غير محدد نظرا لغياب البيانات.
وقـــال ”البعض يقـــرأون كتابي ويصابون 
بالتشـــاؤم ولكـــن هذه ليســـت الطريقـــة التي 
أرى بهـــا التاريخ، قبل الثـــورة المصرية كان 
الناس خارج مصر يقولون إن حســـني مبارك 
هـــو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه مصر وأن 
البلـــد يعيش في اســـتقرار لكنكـــم أثبتم أنكم 
تســـتحقون الأفضل ويمكنكـــم الحصول على 

الأفضل وأنا أرى ثورة قادمة“.
ويعـــرف تومـــاس بيكيتـــي، وهـــو باحث 
وأســـتاذ فـــي مدرســـة باريـــس للاقتصـــاد، 
بأطروحاتـــه التـــي جمعهـــا في كتابـــه ”رأس 
والتي  المال في القـــرن الحادي والعشـــرين“ 
أثارت غضب اليمين واليســـار على حد سواء. 
وإذا كان غضـــب اليميـــن الرأســـمالي علـــى 

الكاتب الفرنســـي مبرّرا باعتبـــار أن نظرياته 
تتضمن نقـــدا عنيفا لمفهوم الرأســـمالية في 
إطارها النظـــري والتطبيقـــي، فالغريب حنق 
الاشـــتراكيين عليه، لأنه قال إنه لم يقرأ كتاب 
كارل ماركس ”رأس المال“، الذي يعتبر دستور 
اليســـاريين في العالم. ولـــم يتفق بيكيتي مع 
منهج اليســـاريين في أن الحـــل للقضاء على 
توحش الرأسمالية الثورة عليها وإنما وصل 
إلـــى نتيجة مخالفة تتمثـــل في ضرورة تدخل 
الدولة الرســـمية لإصلاح الخلـــل الهيكلي في 

الاقتصاد لضمان المزيد من العدالة.
يـــرى الكاتب والمفكر المصري جلال أمين 
أن بيكيتـــي ســـار عكس الطريق الذي ســـبقه 
إليـــه ماركس، ونجـــح في الفصل بيـــن إدانة 

الرأسمالية كنظرية وبين تدنيسها أخلاقيا. 
لكن ذلك لم يمنـــع بيكيتي من القول إنه لا 
يجد أحدا من أبطـــال أو بطلات روايات جين 
أوســـتين أو بلـــزاك، التي كتبت قبـــل قرنين، 
خطـــر ببالـــه أنـــه يحتاج إلـــى تبريـــر ثرائه 

بالمقارنة بفقر من يقوم بخدمته، بذكر مناقبه 
الشـــخصية. وكان يلفت النظر بهـــذه الجملة 
الســـاخرة إلى حقيقة مؤلمـــة تتصاعد حدتها 
في الســـنوات الأخيـــرة، مفادها أنه وإن كانت 
اللامساواة الآن في المجتمعات الغربية تكاد 
تقترب ممـــا كانت عليه في القـــرن الـ 19، فإن 
الدفـــاع عنها الآن أكثر قســـوة ممـــا كان عليه 
قديمـــا. وشـــرح مقصده أكثر فقـــال إن لا أحد 
في القرن الــــ19 كان يزعم أن ثـــراءه الفاحش 
ســـببه عبقريته أو كفاءته الشـــخصية، وإنما 
كان الجميع يعترفون بأن السبب الانتماء إلى 
أســـرة ثرية، أما الآن فإن الفكر الســـائد يؤكد 
أن الفقير يســـتحق ما هو فيه من فقر، لأسباب 

تتعلق بصفاته الشخصية.
وقـــدّم بيكيتـــي إحصاءات توزيـــع الثروة 
وعدم المســـاواة في 26 دولة حول العالم عبر 
3 قـــرون كاملـــة عكس من خلالهـــا قضية عدم 
المســـاواة وتطورهـــا من القرن الثامن عشـــر 
حتى الآن. وخلص إلى أن السوق الحرة حتى 
فـــي أوروبا لن تصل فـــي النهاية إلى تقليص 
المســـافات بين الأغنياء والفقراء، ولن تحقق 
حلـــم الثراء للمليارات مـــن الفقراء ومحدودي 
الدخل حول العالم ما لم يتم البحث عن آليات 

ووسائل جديدة.
وتوقّـــف الباحث الفرنســـي عنـــد المثال 
المصـــري، قائـــلا إن فكـــرة الاقتصـــاد غيـــر 

الرسمي المعروفة في مصر تعتبر 
من المعوقـــات أو المحـــدّدات في 
تلك الإشـــكالية، مطالبـــا بضرورة 
يمكن  حتـــى  للقوانين  الخضـــوع 
الحصـــول علـــى بيانـــات معرفية 
تســـتخدم لاحقـــا فـــي تقييم ذلك 
بإصـــلاح  وطالـــب  الأســـلوب. 
المنظومة الضريبية والتنويع في 

الاستثمار وبضرورة إشـــراف الدولة على كل 
وســـائل العملية الضريبية، أو حتى ”الزكاة“ 
فـــي الـــدول الإســـلامية لإدارة نســـبة الـ 2.5 
بالمئة التي تخرج من ســـيطرة الدولة لصالح 

جمعيات غير حكومية.
توقع بيكيتي أن يستمر تركّز الثروة في يد 
الأقلية على حساب الأكثرية، وأن تتسع فجوة 
توزيـــع الثروة بين الأغنيـــاء والفقراء ومعدل 
ربحيـــة رأس المال عـــن معدل نمـــو الإنتاج. 
كما خلص إلى أن ثروات العالم ســـتتركز في 
المستقبل القريب في يد مجموعة ممن ورثوا 

الثروة ولم يكسبوها.
ويكتســـب حديث بيكيتي عن فكرة الغنى 
والفقر وغياب العدالة في توزيع الثروة أهمية 
مضاعفة كونه يأتي ليفسّـــر حراكا سياســـيا 
عالميا مستمرا منذ أكثر من عقدين من الزمان 
يرتكـــز بالأســـاس علـــى أســـباب اقتصادية. 
وتســـبّب هـــذا الحراك فـــي تغييـــر الخارطة 

الجغرافية  الناحية  من  العالمية، 
أو الاجتماعيـــة، بداية من انهيار 
ودول  الســـوفييتي  الاتحـــاد 
المعسكر الشرقي برمتها في بداية 
عقد التسعينات من القرن الماضي. 
ثم انتقل إلى الشـــرق الأوســـط وفي 
القلـــب منـــه المنطقة العربيـــة التي 
شـــهدت تحـــولا فجائيا إثـــر ثورات 
الربيـــع العربـــي التـــي أعـــادت توزيع 
المنطقة جغرافيا واجتماعيـــا، ومن المتوقع 

أن تكتمل ملامحها في السنوات القادمة.
وأمام حالة القلق التي كرسها الاقتصادي 
الفرنســـي بشأن مســـتقبل نظرية الرأسمالية 
والاقتصـــاد الحـــر، ووضـــع العالم لا ســـيما 
المنطقة العربية تبرز مجموعة من التساؤلات. 
أول هذه التســـاؤلات كيفية خلـــق آليات أكثر 
عدالـــة لإدارة وضع اقتصادي صعب، تراكمت 
عليـــه عوامـــل الركـــود والتضخـــم والبطالة 
والفقر، وتأثير الحلول المطروحة للخروج من 

الوضع الراهن.
اســـتلهم بيكيتي فـــي توصياتـــه ما فعله 
نمـــوذج الدولة في أوروبـــا الغربية في الربع 
الثالـــث من القـــرن الماضي، حينمـــا لجأ إلى 
تطبيـــق نظام صارم للضرائـــب وتعميم نظام 
دولـــة الرفاهيـــة ما حسّـــن أحـــوال محدودي 

الدخل وخفّض درجة اللامساواة.

{تومـــاس بيكيتي ســـار عكس الطريق الذي ســـبقه إليه ماركس، ونجح فـــي الفصل بين إدانة 
الرأسمالية كنظرية وبين تدنيسها أخلاقيا}.

جلال أمين
مفكر مصري

{وثائقي فرانس ٣ أظهر انحياز القناة الفرنســـية وعدم موضوعيتها نظرا لأن الأشخاص الذين 
تحدثوا في البرنامج لهم مواقف معينة من المغرب، لذلك فقد اختيروا بعناية}.

ميلود بلقاضي
باحث مغربي في العلوم السياسية

ر
ي
رة
كن
ية
لك
لاح 
 في

الركل

توماس بيكيتي: 
اللامساواة الآن في المجتمعات 
الغربية تكاد تقترب مما كانت 
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} لا شك أن هناك حساسية مفرطة في الإعلام 
السياسي الشيعي ضد كل ما هو سني داخليا 
أو خارجيا، وهذه الحساسية الطائفية نابعة 

من تقديرات غير عراقية أساسها الاختلاف 
والصراع الإقليمي الشيعي السني، وهي 
قصة يدفع العراقيون ثمنها جميعا مثلما 

يدفع العرب السنة ثمن لعبة داعش مع أنهم 
ضحاياها الوحيدون في العراق وسوريا. 

داعش لم يؤذ الإيرانيين والأميركيين، ولكي لا 
يكون العراقيون ضحية هذه اللعبة ولحماية 

هذا البلد من تلك المصالح الإقليمية المتضاربة 
في بعض المواقف، فلا بد لهم من أن يظهروا 

للعالم بأنهم صوت واحد وقلب واحد والضرر 
يصيبهم جميعا، وهم شيعة وسنة براء من 

هؤلاء السياسيين الطائفيين ومن داعش.
أولى حلقات انكشاف اللعبة هي تدخل 

إيران السافر وهيمنتها على سياقات المعركة 
ضد داعش، وحرصها على عدم انفراط 

تلك القيادة عنها من أجل حماية مشروعها 
التوسعي، فتحت شعارات حماية المراكز 
الشيعية وهي أرض عراقية وأئمتها من 

أهل البيت المحمدي العربي الطاهرين يقود 

الإيرانيون المعارك في المقدادية وتكريت 
واليوم في الفلوجة، وغدا في الموصل، ليس 
لعيون أهل العراق، وإيران ليست حريصة 

على هزيمة داعش في العراق، لكي ترمي بثقل 
أدواتها وقادة حرسها الذين سوقتهم لكل من 
سوريا والعراق ومن أبرزهم قاسم سليماني 

الذي أصبح الرمز القيادي الشيعي المنقذ 
للعراق، وهو بحقيقته ”قائد إيراني متعصب 

لقوميته قبل أن يكون شيعيا“. صحيح أنه 
يتحرك بين العراقيين بهذه الوصفة الجاهزة 

ذات المذاق الحلو عند المغررين بهم من 
الشيعة، لكنه قبل ذلك منحاز لإيرانيته وأنا 

أحترمه كقائد لبلده يتصرف بما يوحيه 
إليه خامئني (نائب الإمام) وما توحيه إليه 

قوميته الإيرانية ومصالح بلده، ولكن الكثير 
من المأجورين في العراق يتحدثون عنه كمنقذ 

للعراق بعد أن غاب المنقذون والمحررون 
لبلدهم، وهي إهانة لم يتلق العراقيون 

عبر تاريخهم القريب مثيلا لها، وكأن ثورة 
العشرين وقادتها من الشيعة والسنة قد غابت 
عن التاريخ النضالي ضد الاحتلال البريطاني 
في القرن الماضي وقد غيبت عن الحاضر، لأن 

ذلك يقود إلى التمسك بالعراقية والوطنية 
وهو أمر غير مسموح به الآن، ما مسموح 

به أن قاسم سليماني منقذ لا يمكن المساس 
بدوره في العراق إلا من قبل الداعشيين، 
وإيران حين تقود المعركة ضد داعش في 

العراق هل لأن هذا التنظيم الارهابي عدوها، 
بل لأنها تخاف أن يقيم دولة ”سنية“ على 

أطراف حدودها حسبما تقول، ويشكل خطرا 
على أمنها القومي، وإذا كان الأمر كذلك فما 

علاقة العراقيين بكل هذه القضية.
العراقيون داهمتهم موجة من الإرهابيين 

القتلة، وهم يكملون دورا آخر لبعض 
الميليشيات المرتبطة بإيران لذبح العرب 

السنة في ساحات المعارك فلا حاجة لمعتقلات 
وسجون تكلف حكومة حيدر العبادي مبالغ 
للحراس والموظفين، بل تتم مسرحية الذبح 

حيث يختلط الحابل بالنابل، ولا تعرف هوية 
الداعشيين الحقيقيين عن غيرهم من الأبرياء 

تحت هتافات ”لبيك يا حسين ولبيك يا زينب“ 
وينقضي أمر هؤلاء الداعشيين أهل الفلوجة 

ويتحولون حسب التلقينات إلى ”نسوان“ 
تحت ضرب العصا قبل أن ينقض عليهم 

جموع ”المحتشدين“ وهو عنوان أهان الشيعة 
العرب في العراق، وليصبح كل صاحب غيرة 

يرفع صوته لإيقاف هذه المجازر ”داعشيا“.
اللعبة اليوم أخطر مما كانت عليه قبل 13 

عاما حين كان الاحتلال ساذجا في ترتيباته 
العسكرية اليومية، حيث كان يعتقد بأن 
قتله المزيد من العرب السنة المقاومين له 

وخصوصا في الفلوجة، سيحافظ على مكانته 
ومكانة من والاه من الطائفيين العرب السنة 

والذين كانوا سذجا لدرجة السخرية، ففي 
تاريخ العالم الإنساني لا يمكن الرهان على 
المحتل في عملية بناء نظام سياسي وطني 

مستقر، مثال ذلك الثورة الفرنسية وحكومة 
فيشي الفرنسية العميلة للمحتل الهتلري، 

حيث انتهت بنهاية ذلك الاحتلال وتمت 
محاكمة قادتها وعملائها، هذا هو قانون 

الاحتلالات والمقاومات في العالم فهل يستثنى 
العراق ولماذا اعتبر مقاومو الاحتلال الأميركي 

من 2003 إلى 2011 إرهابيين خاصة حين 
يكونون من العرب السنة.

كان المطلوب بعد عام 2003 جعل 
الاصطفافات السياسية طائفية، وإلصاق 
جميع التوصيفات المشبوهة ضد العرب 
السنة، ولهذا لم يكن من الصدفة تغييب 

وتخوين وتجاهل كل من قاوم الاحتلال من 
العرب السنة، والأمر لا يتوقف عند ذلك فحتى 

المثقفون والكتاب والإعلاميون الوطنيون 
المستقلون الذين يضعون هذه المعادلة في 

قراءاتهم السياسية يُلامون ويوصفون بعدم 
الواقعية إن لم يوصفوا بالداعشية، أما أولئك 

الذين يسوقون اليوم مشاريع وهمية باسم 

الليبرالية ولا يضعون ”الاحتلال الأميركي“ 
كمقياس للمقارنة الوطنية، ويسعون إلى 
ابتلاع هذه الحقيقة التاريخية ويسوقون 
لإحياء العملية السياسية بتبريرات تخدم 

طموحاتهم الفردية، فهؤلاء لن تكون لهم 
بصمة في صناعة مستقبل العراق السياسي.
ما يحصل اليوم هو لعبة مصالح إيرانية 

أميركية ضحيتها العراقيون سنة وشيعة، 
يوظف فيها داعش وهو ليس بعيدا عن اللعبة 

الخطيرة. مثال بسيط على هذه الحقيقة 
أن داعش لم يرغب في احتلال بغداد عام 

2014 وكانت الفرصة متاحة أمامه باعتراف 
الكثير من الجهات الاستخبارية والسياسية 

الأميركية، وقد استنفر الأميركان في تلك 
الساعات التي تلت اجتياح الموصل، وقيل 

الكثير عن عمليات أميركية احترازية طبقت 
حول مطار بغداد الدولي. يحاول الإعلام 

الإيراني تسويق هذه الحقيقة لمصلحة 
هيمنته على الوضع العراقي الحالي، لكي 

يقول للعراقيين ”لولانا لكنتم اليوم تحت حكم 
الخلافة الداعشية“، لكن داعش لم يكن يرغب 
في الهيمنة على السلطة في بغداد أو التسلل 

إلى كربلاء، لأنه يريد تخريب المحافظات 
العربية السنية باحتلاله لها وقتل أهلها.

داعش لعبة غير تقليدية تقود إلى سحق 
طائفة مهمة في التاريخين العربي والعراقي 

ضمن منظومة التوصيف الطائفي، الإيرانيون 
لا يعادون داعش إلا بمقدار ما يشكلون تهديدا 

لأمنهم من داخل الحدود العراقية امتدادا 
إلى المقدادية وديالى، والوقائع تشير إلى 

أنهم لم يشكلوا تهديدا لإيران أو لمصالحها 
في العراق، فلماذا الانزعاج؟ المهم إحكام 

الربط بين داعش والعرب السنة، لأن قسما 
كبيرا من الجسم التنظيمي لهذا التنظيم 

الإرهابي هو من العرب السنة لأسباب معروفة 
منها قوانين الاجتثاث والإهانة. العقلاء من 

أبناء الشيعة العرب في العراق رغم أنهم 
مقموعون من الأحزاب الطائفية لكن أصواتهم 

مهمة لأنهم يمتلكون غيرة على أبناء وطنهم 
العراق، وليسوا أولئك الطائفيين غير المحبين 

للعراق، نقول لهم: صوتكم مهم لوحدة أهل 
العراق ضد الدخلاء ومواليهم، ولا تنخدعوا 
باللعبة المسوقة بأن الشباب العربي السني 
هم ”داعشيون“ ويجب سوقهم إلى الموت أو 

الاعتقال والتغييب، خصوصا في ساعات 
تحرير المدن العربية السنية من الاحتلال 
الداعشي مثلما يحصل اليوم على هامش 

تحرير الفلوجة وغدا الموصل. نقول لهم لأنهم 
أهل العراق الحقيقيين: لا تسمحوا بتنفيذ 

مخططات تدمير إخوتكم وأبنائكم، وافضحوا 
دعوات الفرقة الطائفية أيا كان مصدرها 
وخصوصا عند المنتفعين السياسيين من 

الشيعة والسنة.

براءة شيعة العراق من اللعبة الداعشية الإيرانية

{العديـــد من رجال الدين الشـــيعة العرب يعملون على تطهيـــر المجتمع العربي من أفكار ولاية 

الفقيه، وهم يعتزون ويفتخرون بعروبتهم من دون عصبية}.

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الاسلامي العربي

{لـــم تقرر مرجعية النجف العليـــا التزام الصمت بعد أن بح صوتها فـــي مطالبة من بيدهم الأمر 

إصلاح الوضع المتردي، والتصدي بحزم للفساد}.

عبدالهادي الحكيم
عضو البرلمان العراقي

} قد يصبح البحث في دوافع صوم النجف 
عن مخاطبة السياسيين في ظروف مثل التي 
يمر بها العراق ودولته المشلولة، جافا ومملا 

دون أن يستحدث نتائج متطابقة مع الحقيقة، 
لكنه يمكن أن يحفز على قراءة المراحل التي 

تمر بها النجف بعد أكثر من 14 عاما على 
انهيار الدولة المستبدة، واستحواذ الشيعة 
على الجزء الأكبر من عملية سياسية بدأت 
بـ”انتصار للمذهب“ وانتهت وهي تواجه 
المذهب الذي تمكن في 31 أبريل 2016 من 

اقتحام المنطقة الخضراء مركز صناعة القرار.
في الرابع من يوليو 2015 قال زعيم 
المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم 

بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس منظمة بدر إن 
”فتوى المرجعية الدينية هي من أوقفت نداء 

قادمون يا بغداد“. الحكيم يشير إلى الدعوة 
الصادرة على لسان ممثل السيد السيستاني 
في كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي التي 
أشار فيها إلى مسؤولية الجميع في مقاتلة 

داعش على نحو ”الواجب الكفائي“.
”الواجب الكفائي“ بالرغم من أنه كان 

بمثابة دور مباشر قادت منه المرجعية جولتها 
مع الشيعة في العراق، واستعرضت مدى 

التأثير الذي تتركه على الأفراد والجماعات 
الشيعية حين تريد أن توجههم نحو طريق 

ما، خصوصا في حالة الدعوة إلى ”الشهادة“، 
وبالإضافة إلى ما قامت به المرجعية من 

القيام بالتحشيد لمجابهة تنظيم داعش عبر 
التطوع في الجيش أو الشرطة فقط، إلا أن 

أحزاب الإسلام السياسي الشيعي استطاعت 
استخدام الأمر كذريعة لصناعة ميليشيات 

مسلحة يقودها نواب ومسؤولون تنفيذيون 
بعد تفرغهم لـ“الجهاد“، وكأن كل شيء في 

تلك الفترة ينتظر الفتوى، الفتوى التي حولت 
سياسيين من أطراف في الأزمة إلى ”قادة“ 

و”مجاهدين“ و”منقذين“.
لم يدم الوضع طويلا حتى تحول عدد 

كبير من الناس من ”الجهاد“ إلى التظاهر في 
يوليو 2015 ضد إخفاق حكومة حيدر العبادي 

في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية مع 
بلوغ الحرارة مستويات جهنمية. بدأت 

حشود عراقية من المحتجين تتجمع في مراكز 
المحافظات العراقية لإطلاق احتجاجاتها 

كل جمعة وقد حظيت مطالبها بدعم المرجع 
الأعلى في العراق السيد السيستاني الذي دعا 

العبادي إلى التمرد على الفساد والطائفية 
وأن يكون أكثر جرأة في قراراته الإصلاحية 

والضرب بيد من حديد على المفسدين.
واختزالا للأحداث يمكن القول إن لا شيء 

من ”الإصلاح“ تحقق بعد هذا التكليف المباشر 
من النجف للحكومة سوى التنازع والتحارب 

والانشقاق بين الحزب الواحد والائتلاف 
الواحد، ما دفع السيد السيستاني إلى عدم 

عرض رأيه السياسي أسبوعيا في خطب 
الجمعة، منتظرا الضرورة التي لم تأت بعد.
إمساك المرجعية عن السياسة ولد فراغا 

سمح لأطراف شيعية رئيسية ممارسة اللعب 
دون أن تتقيد بالنجف، فالمالكي والحكيم 

والصدر هم أضداد مرحلة جديدة سنكتشف 
لاحقا من يتعاضد مع من على رجل واحد 

يبقى معزولا إلى نهاية المطاف.
بعد شهر على ابتعاد السيستاني عن 

النصح السياسي، ظهر العبادي حاملا 
دعوة الكتل السياسية إلى أن تقدم مرشحين 

تكنوقراط لمناصب وزارية. قرأت أطراف سنية 
وكردية الأمر بأنه محاولة لجرها إلى مواجهة 

مع الغاضبين الذين صاروا في ما بعد 
معتصمين حول المنطقة الخضراء، بينما ظلت 

القوى الشيعية تراوح بين دعم العبادي في 
حال عدم القفز على استحقاقاتها من التغيير، 

أو شموله بـ”الإصلاحات الجذرية“، وكانت 
جماعة عمار الحكيم أبرز من تمسك بهذين 

الشرطين بعد وقوع ثلاث قيادات تدير وزارات 
النفط والنقل والرياضة بـ”حرج الاستبدال“.

في هذه الأثناء استعاد الصدر دوره 
ليفرض أمام بقية قوى التحالف الشيعي 

نموذجا محددا من ”الإصلاح“ قدمه العبادي 
في ما بعد للبرلمان داخل ظرف مغلق، لكنه 

كان مفتوحا أمام وسائل الإعلام فتسرب منه 
16 مرشحا تم اقتراحهم من لجنتي العبادي 

الجديدة.  والصدر لشغل وزارة ”التكنوقراط“ 
عادت بقية الأطراف لرفض هذا التوجه، 

فذهبت للتوقيع على مبادرة تكرس ”التوازن“ 
بينها سميت في ما بعد بوثيقة ”الشرف“ 

التي رعاها عمار الحكيم ووقع عليها أغلب 
المتصدين من القوى السياسية وضمنهم 

حيدر العبادي الذي كان قبل وقت قصير منددا 
بالمحاصصة ومستجيبا للصدريين.

الصدر وأنصاره نجحوا في كسب الوقت 
لصالحهم، واستطاعوا ملء ساحات الاحتجاج 

في بغداد بالآلاف من المتظاهرين وكسروا 
بذلك الفرصة التي كان من الممكن أن تتصرف 

بها الجماعات الموالية لإيران. كان الحساب 
في ذلك الوقت دقيقا، إلى درجة أنه أضعف 
تجوال الفصائل المسلحة المنشقة عن التيار 
الصدري تحت مسميات منتمية إلى الحشد 

الشعبي لأكثر من شهرين في العاصمة، 
بل يقال إن مكتب السيد السيستاني كان 

غير منفصل عن حركة الصدريين في بغداد 
ومطمئنا بأن الأمور تسير باتجاهات لا 

تسمح للمالكي والفصائل المسلحة المتعاطفة 
معه بركوب إحباط المرجعية من السياسيين 
والعودة بنظام يجعله في الواجهة من جديد 

تحت لافتة المُصلح، لا سيما وأن فتوى 
”الجهاد“ كانت تجربة استطاعت من خلالها 

الميليشيات أن تنفذ في مدن لا وجود لداعش 
فيها كالبصرة وبغداد والديوانية، لكن 

المرجعية استدركت الأمر بالدعوة إلى إعادة 
تقييم المتطوعين والسيطرة عليهم من قبل 

المؤسسة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.
كان الطريق متاحا للصدريين أكثر من 

غيرهم لضرب المبدأ الذي تأسس عليه تمثيل 
الشيعة في النظام والذي يحتكر حزب الدعوة 
الإسلامية فيه رئاسة مجلس الوزراء، أو على 

الأقل كان الصدر يستطيع سحب العبادي 
إلى جانبه دون أن يبقى تابعا للمالكي في 
تسلسله القيادي بالحزب، لكن ذلك لم يكن 

يسيرا أبدا، وكما يبدو من فيديو نشر على 
مواقع التواصل يظهر فيه العبادي مرحبا 
بمقتحمي المنطقة الخضراء، أن الرجل كان 

يتعامل برضى مع ما جرى إذا ما كان مخططا 
له. أما مشاهد ضرب نواب ومحاصرة 

سياراتهم داخل المنطقة المحصنة، فقد كانت 
تشكل استقطابا لعواطف البغداديين الذين 

نفروا من بيوتهم يوم 30 أبريل 2016 لالتقاط 
السيلفيات مع أشجار وشوارع كانت تحجبها 
عنهم إجراءات حرس المنطقة وجدارها الكبير.
جعلت تلك الأحداث الصدر وحيدا وملاما 

من غالبية التيارات السياسية الشيعية، 

وأقربهم إليه في التحالف كتلة ”المواطن“ 
بزعامة السيد عمار الحكيم، وصار ينظر إلى 
الصدريين على أنهم يريدون إجبار الآخرين 

بـ”التكنوقراط“ على طريقتهم الشعبية.
كل هذا يحصل والمرجع الأعلى يعيش 

صمتا تحير الأتباع والخصوم، ويولد لديهم 
نوعا من عدم الوضوح في المنهج الذي يسلكه، 
فكيف يمكننا تصور الوضع بعد ترقي النجف 
عن مخاطبة السياسيين ونقد أدائهم، متزامنا 

ذلك مع أسوأ ظرف اقتصادي تعيشه الدولة 
بسبب انخفاض اعتماد المنطقة على النفط، 

وتبدد الموازنات المليارية بشبهات الفساد.
التنقيب عن قناعات المرجعية في ما 
يجري ليس سهلا، مع اتخاذ مكتبها في 

النجف الصمت عن الكلام لصالح أي طرف من 
الأطراف، لكن فترة اعتكافها عن السياسيين 

وإن طالت فإنها لا تخفي رأيها في أشد 
الظروف وأكثرها تعقيدا. فهل أضاع الدعاة 

ذاكرة الأيام واضطراباتها التي بدأت مع أول 
رئيس لمجلس الوزراء منهم في 2005 ممثلا 

بإبراهيم الجعفري، وصولا إلى حيدر العبادي 
الذي مازال غير منتبه بعد أنه من يمكن أن 
يكون آخر زعيم من الدعوة يتطلب أن تتخذ 

المرجعية قرارا سياسيا بحقه في حال تعمق 
الإحباط من تحسن الأمور على يديه؟

قد يظهر التحول لدى شيعة العراق في 
الأفق القريب، من النهج الذي كانوا يتمسكون 
به بعد 2003 وهو الإصرار على إحقاق حقهم 

في مسك الحكم، إلى النظر باحتقار للتحالفات 
التي جاؤوا بها عبر الانتخابات. وربما 

عكست الاحتجاجات حول المنطقة الخضراء 
مزاجاً صدرياً من خلال اعتصام زعيم التيار 
داخل المنطقة الخضراء في 27 مارس 2016، 

وأظهرت نداءات جديدة ضد المذهبية أو 
المحاصصة، لكنها عبرت عن نهوض قوة 

سياسية اجتماعية شيعية ضد شيعة الدولة.
وضع يتطلب من الشيعة إعادة تعريف 
صورتهم، وتحديدا ارتباطهم بالجماعات 

السياسية بعد أن بنيت عليها ذهنية القلق من 
الحاكم غير الشيعي أو العلماني، وبالأحرى 
الذين اتخذ الإسلاميون منهم موقفا عدائيا 
عزز مخاوف المجتمعات البسيطة وزاد من 

هواجسها.

النجف.. صمت المرجعية وعدم سكوتها

داعش لعبة تقود إلى سحق طائفة 

مهمة في التاريخين العربي والعراقي 

ضمن منظومة التوصيف الطائفي، 

الإيرانيون لا يعادون داعش إلا بمقدار 

ما يشكلون تهديدا لأمنهم من داخل 

الحدود العراقية امتدادا إلى المقدادية 

وديالى

إمساك المرجعية عن السياسة ولد 

مساحة من الفراغ سمحت لأطراف 

شيعية رئيسة ممارسة اللعب دون أن 

تتقيد بالنجف

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

حامد السيد
كاتب عراقي
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آراء
} اختبار سياسي وفرته الانتخابات البلدية 

التي جرت على أربع مراحل خلال الشهر 
الماضي في لبنان، فهذه الانتخابات هي 

الاستحقاق الديمقراطي الأوّل منذ انطلاقة 
الثورة السورية في العام ٢٠١١، لا سيّما أنّ 

لبنان يعيشُ حالة تمديد لمجلس النواب منذ 
العام ٢٠١٣، وهو يعاني من فراغ في رأس 

الدولة بسبب تعنت بعض القوى السياسية 
من خلال مقاطعتها لأكثر من ٤٠ جلسة 

انتخاب تمّت الدعوة إليها منذ أبريل عام 
.٢٠١٤

من هنا اتخذت الانتخابات البلدية أبعادا 
مختلفة في لبنان، وشكّلت عنصر اختبار 

لمدى التحولات التي طالت المجتمع اللبناني، 
رغم حدة الاصطفاف الطائفي والمذهبي، فيما 

أظهرت الانتخابات البلدية أن ثمة رسائل 
عدة أطلقها المجتمع سواء داخل البيئة 

السنية تجاه القيادات السنية ولا سيما تيار 
المستقبل، فيما ظهرت في البيئة الشيعية 

ظاهرة اعتراضية عبر عنها المستقلون، 
الذين نجحوا في إظهار أن نحو ٤٠ في المئة 

من المقترعين يرفضون التحالف الإقليمي 
المفروض عليهم في المجالس المحلية من 

خلال تحالف حزب الله وحركة أمل.
بينما أظهرت الساحة المسيحية أنها 

الأقدر على رفض الزعامة الأحادية، والأقدر 
على مواجهة نزعة المصادرة التي مثلها هذه 

المرة تحالف التيار الوطني الحر والقوات 
اللبنانية.

لقد أظهرت الانتخابات المحلية 
أيضا رغبة اللبنانيين عموما في احترام 

الاستحقاق الانتخابي، وأظهرت إلى حد بعيد 
أنّ اللبنانيين يتمسكون بالديمقراطية ولو 
كانت هذه العملية مشوبة بنواقص تتصل 

بتلاشي هيبة الدولة ومؤسساتها أمام 
سطوة بعض القوى الحزبية المسلّحة. ذلك لم 
يقلّل من شأن الانتخابات البلدية التي أعطت 

الناخب فرصة التعبير وتحديد الخيارات 
على المستوى المحلي.

الانتخابات البلدية في الجنوب والبقاع 
(مركز ثقل حزب الله وحركة أمل الشيعييين) 

عموما تداخلت فيها عناصر عدّة، منها 
الطائفي والعائلي والمالي، فيما بدا العنوان 

التنموي حاضرا بخجل شديد وبتفاوت 
بين البلدات. في الدائرة الشيعية لم نلحظ 
وجود عناوين إنمائية، لا سيّما لدى حزب 

الله وحركة أمل. فالطرفان يتحكمان بمعظم 
المجالس البلدية منذ العام ١٩٩٨ إمّا بشكل 
منفرد، أو بالتحالف الشامل المستمر منذ 

العام ٢٠١٠.
يشكل العنوان السياسي العنصر 

الأوّل في لجم العملية الديمقراطية بمعركة 
المجالس البلدية. والدليل تحالف المال 

والسلطة والسلاح الذي يمثله ثنائي أمل 
– حزب الله. وهو الوسيلة الأشرس لمنع أيّ 
منافسة ديمقراطية تتيح الحدّ الأدنى من 

المساواة في فرص المرشحين، أو في تشكيل 
اللوائح، وصولا حتى إلى منع تحقق حيادية 

أجهزة الدولة التي طالما تكون تحت إدارة 
الطرفين في مناطق نفوذهما.

وتشهد معظم البلدات الجنوبية 
والبقاعية كيف تستمر عملية الضغوط بشكل 

متصاعد منذ فتح أبواب الترشيح وصولا 
إلى عشية الانتخابات البلدية، بوجه كل من 

يتصدى للترشح من خارج الثنائية الشيعية. 
تبدأ الضغوط من خلال توجيه رسالة معلنة 

بأنّ الوقوف في وجه تحالف الثنائية في 
البلديات هو إهانة لدماء الشهداء، ومؤامرة 

على الطائفة، ومحاولة اختراق ”ولو من 
غير قصد“ لبنية المقاومة وللحضور الشيعي 

المتنامي في لبنان والمنطقة.
هذا التهويل المستند إلى العصبية 

المذهبية وإلى نظام المصالح العام والخاص، 
يجعل أيّ طامح إلى المشاركة في العملية 

الإنمائية في بلدتـه، أمام معادلة كونية 
تفرض عليه من إيران إلى لبنـان. ويجد 

نفسه إزاء خيار إمّا أنّ يكون مصطفـا خلف 
الثنائية أملا ببعض الفوائد الشخصية 

التي تعرض عليه أو تفاديا لضرر، وإمّا أن 
يقف في وجه هذه المعـادلة وتحمل تبعـات 

هذا الموقف في التالي من الأيام، وفي أبسط 
حقوقه.

في البيئة السنية أبرزت انتخابات مدينة 
طرابلس، العاصمة الثانية في لبنان، أنّ 

ثمّة غضبا في مدينة طرابلس من قيادات 
المدينة وزعمائها. حالة الغضب ظهرت 

على مستويين في الانتخابات البلدية؛ على 
مستوى نسبة الاقتراع التي لم تتجاوز الـ٢٧ 

في المئة، وفي التصويت المفاجئ للائحة 
”قرار طرابلس“ التي يتبناها الوزير أشرف 
ريفي الذي خاض الانتخابات في مواجهة 

لائحة ”لطرابلس“ التي تحظى بدعم كل من 
الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي 

ونواب المدينة وآل كرامي وغيرهم.
لا يمكن النظر إلى فوز لائحة قرار 
طرابلس إلا باعتبـاره تعبيرا عن حالة 

استياء تجاه السلوك الإنمائي والسياسي 
لزعامات المدينة تجاه مدينتهم. فطرابلس 
المنكوبة إنمائيا واقتصاديا مجمعة على 

أنّ المجلس البلدي فشل في السنوات الست 
الماضية بتقديم شيء يعتد به في المدينة. 

علما أنّ التحـالف الـذي حضن المجلس 
البلدي السابق هو من احتضن لائحة 
”لطرابلس“ التي فشلت في الانتخابات 

ونجحت في إيصال ثمانية أعضاء من أصل 
٢٤ عضوا فقط، وفق ما خلصت إليه عمليات 

الفرز.
انتخابات طرابلس هي أيضا في هذا 
السياق رسالة تهديد لحزب الله، إذ يجب 

ملاحظة أنّ الموقف الضدّ من حزب الله كان 
العنوان الأقوى الذي زاد من استقطاب اللواء 

ريفي، فالمزاج الطرابلسي لم يزل في حالة 
حرب مع النظام السوري، وفي حالة مواجهة 

مع حزب الله الذي يخوض حربا دفاعية 
عن هذا النظام، وهو دفع ثمن هذا التوتر 
في مدينة طرابلس في السنوات الأخيرة، 

وبالتالي في خضم المواجهة في سوريا 
ومع استمرار قتال حزب الله في سوريا 

من دون إظهار أيّ استعداد للعودة، بدا أنّ 
المزاج السني يقول إنّه من المبكر الحديث عن 

مصالحات ما دام الطرف الآخر مصرا على 
قرع طبول الحرب.

مجددا هي رسالة تهديد لحزب الله، 
فالكتلة المعترضة والمكتسحة في انتخابات 

طرابلس لا تتسم بطابع ديني أصولي أو 
سلفي أو جهادي، بل هي ذات سمة مدنية 
وهنا تكمن الدلالة التي يفترض أن تُقلق 

حزب الله، فهذا الجمهور المديني باتت نقطة 
استقطـابه من يدعو إلى رفـض المساومـات 

مع حزب الله أو تقديم التنـازلات لـه. 
وبالتالي فإنّ ما يمكن قراءته سياسيا أنّ 

المدينة انحازت إلى عقلية المواجهة. فقيادة 
المستقبل المستعجلة لإنجاز تسوية مع 

حزب الله، بدت لجمهورها أنها بالغت في 
التنازلات، فيما الطرف الآخر زاد في التمنع 

وفي الابتزاز والتعطيل، لقد تم ترشيح 
سليمان فرنجية وتمّت التضحية بـ١٤ آذار، 

والحكومة التي تنسب إلى تيار المستقبل 
قياسا إلى حكومة الرئيس ميقاتي، هي 

إلى المزيد من العجز والترهّل وإلى المزيد 
من ترسيخ المحاصصة بين أقطابها، وهي 
الحكومة التي قدّمت الغطاء عمليا لقتال 

حزب الله في سوريا، ولم تستطع أن تحقق 
مكسبا في المقابل، سوى فتح الشهيات على 

المزيد من الغرق في المحاصصة وتعميق 
الأزمات.

لنبدأ من أنّه يمكن ملاحظة أنّ الأحزاب 
السياسية الكبرى، الممثلة في الحكومة 

والبرلمان، لم تخرج من الانتخابات 
بانتصارات جدية، بل يمكن القول إنّ 

الخسائر كانت أكثر من الأرباح. لا ينطلق 
حساب الأرباح والخسائر هنا من لعبة 

الأرقام وعدد الفائزين، بل من معطى آخر 
أكثر عمقا. فهذه الأحزاب وقعت في فخ 
المواجهة مع من تعتبرهم محازبيها أو 

جمهورها. ليس خافيا أنّ النزعة المذهبية 
والطائفية التي غذّتها هذه الأحزاب لدى 

اللبنانيين أوقعتها في وهم أنّها تمثل أكثرية 
طائفتها أو مذهبها.

بعد الانتخابات البلدية غير ما قبلها. 
المجتمع وجّه رسالة اعتراض ضد سطوة 

الأحزاب وبأشكال متفاوتة وبمعانٍ مختلفة، 
بين منطقة وأخرى وبين طائفة وأخرى. 

رسالة كافية لتعيد هذه الأحزاب النظر في 
علاقتهـا مع الجمهـور، الـ”لا“ كـانت أقـوى 

مـن الـ“نعم“ في وجه الأحزاب. والموقف 
المستند إلى بعد تنموي وديمقـراطي هو 

الذي جمع بين المعترضين وليس العنوان 
أو الإطار السياسي. الـ”لا“ كانت تعبيرا عن 

موقف يتصل ببعد مدني له علاقة بشروط 
الحياة اليومية ومصالح الناس في الشأن 

البلدي.

الانتخابات المحلية تحدت حزب الله شيعيا وهددته سنيا

{المســـلمون أيام الرســـول كانوا يســـتخدمون الدف والمزمار ولم يتم تحريمهما، فكيف 
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} عشية وفاة محمد علي كلاي أصدرت 
الجماعة الإسلامية فتوى تستنكر الصلاة 

على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان، 
لأنها ”بدعة غير مشروعة.. العبادة لا يجوز 

لنا أن نزيد فيها“.
فتوى تدل على أن مفتي الجماعة 

عبدالآخر حماد الغنيمي الذي يحمل لقب 
”الشيخ الدكتور“ من كارهي البشر، غير 
العارفين برحمة الله، وطبائع المصريين 

في استئناس الأديان، وأنسنة الآلهة قبل 
الرسالات السماوية، وربما بعدها. 

في قريتنا كنت أسمع سيدة تشكر 
الله، وترفع يديها إلى السماء وتناجيه 

”لو طُـلْـتك لأبوسك يا رب“. لم يتهمها أحد 
بشيء، ولا هي استفتت إلا قلبها، في نسغ 
للإيمان بحب الدنيا. وكان أعلام الموسيقى 
والغناء من حفظة القرآن وقارئيه البارزين، 

فالشيخ علي محمود الملقب بمنشـد مصر 
الأول كـان قارئ القرآن الأساسي بمسجد 

الحسين، ومن مظاهر عبقريته، التي يسجلها 
المؤرخ الفني عصمت النمر، أنه كان يؤذن 

للفجر في مسجد الحسين كل يوم على مقام 
موسيقي، فنغمة السبت ”عشاق“، والأحد 

”حجاز“، والاثنين ”سيكا“ إذا كان أول اثنين 
فى الشهر الهجري، و”بياتي“ إذا كان ثاني 

اثنين في الشهر، و”حجاز“ إذا كان ثالث 
اثنين في الشهر، و”شورى“ على ”جاركاه“ 

إذا كان رابع اثنين في الشهر. ونغمة الثلاثاء 
”سيكا“، والأربعاء ”جاركاه“، والخميس 

”راست“، والجمعة ”بياتي“. وكان يصعد 
منارة المسجد الحسيني الصغيرة ويصعد 

أستاذه الشيخ محمد القشيشي المنارة 
الكبيرة، ويؤديان التسابيح والأذان.

لم تلاحق الشيخين تهمة الابتداع. وقد 
أحسنت دار الإفتاء المصرية باستنكارها 

فتوى الجماعة الإسلامية في الصلاة على 
النبي قبل الأذان، قائلة إنها تجمع بين 

”الأخطاء الشرعية والأخطار الاجتماعية“. 
ولم تذكر شيئا عن أخطار لا تخفى؛ فمن 

ينصّب نفسه ناطقا باسم الدين، سيلجأ إلى 
القوة لإجبار غيره على ما يأمر به. ويندهش 

من يتصفح ”موقع الرحمة“ الذي يشرف 
عليه الغنيمي من طبيعة الفتاوى: هل يجوز 

قراءة الفاتحة على روح الميت؟ هل يجوز بناء 
القبور بالطوب الأحمر؟ هل وضع فرع من 
النخل على قبر الميت جائز؟ ما حكم صلاة 
النساء على الميت؟ هل يجوز للمرأة زيارة 

القبور؟ هل يجوز جعل القبر من طابقين؟ ما 
حكم خلع النقاب لأجل المشكلات في المدارس؟ 

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنتعل الكعب 
العالي؟ هل يجوز للمرأة أن تطول أظافرها 

لغرض الزينة؟ ما حكم خلع المسلمة حجابها 

عند نساء متبرجات؟ ما حكم لبس النساء 
للأحمر والأصفر؟ ما حكم اطلاع المرأة على 
عورة المرأة لأجل المساعدة في إزالة الشعر؟ 
هل يجوز تعليق صور الرسوم المتحركة؟ ما 
حكم بيع أدوات التجميل والعطور؟ ما القدر 
الواجب في إعفاء اللحية؟ ما حكم الشرع في 

قتل الأب لابنه؟
يبدو من طبيعة الأسئلة، ومن حماسة 

الإجابات استنادا إلى فتاوى يعاد 
استنساخها من دون اللجوء حتى إلى 

إلباسها ثيابا عصرية، أن وطأة الحيـاة 
كئيـبة لا تحتمـل، يحرم فيهـا على بنـي آدم 

أن يأخذوا أي زينة ولو عند مسجد، كما 
يجب عليهم التبرؤ من أي بوادر للخيال 

ومطاردة صور الرسوم المتحركة، لصيانة 
عقيـدة لا تصمد أمـام صورة فوتوغرافية 
محل جدل بالإباحة لضرورة، أو التحريم 

المطلق.
حياة ينشغل فيها مثل هذا ”المفتي“، 

ويشغلنا، بهذه القضايا ليست حياة، ولكنها 
ظرف استثنائي يمنح هذا ”المفتي“ وظيفة، 

شغلانة، لإلهاء الناس عن التفكير إلا في 
التفاهات، إذ يلقي سفسافا هنا، وسفسافا 

هناك، ثم تجتمع السفاسف، وتهبط من 
فوق المنابر، فتضخها مكبرات الصوت 
في الفضـاء العام، وتنتقل إلى المواقع 

الإلكترونية ومجلدات الفتاوى، وتصير حجة 
التالي للجماعة وسلالاتها  على ”المفتي“ 
من الجمـاعات التكفيرية، وتتبدد أعمار 

أجيال من المسلمين، يعيشون عاطلين عن 
”أن يتفكروا في أنفسهم“، ثم يموتون وهم 

يظنون أنهم أحسنوا صنعا، إذ أوحى إليهم 
كبراؤهم بأن الإنسان خلق لخدمة الدين، بدلا 

من أن يكون الدين في خدمة الإنسان، يمنح 
السعادة لمن يؤمنون به ومن لا يؤمنون؛ لأن 

حساب الآخيرين على الله الذي لو شاء ”لآمن 
من في الأرض كلهم جميعا“.

هذا الجوهر للدين، كشأن شخصي، يبلغه 
الناس بالفطرة والتسامح الإنساني، أو 

بالوعي العام في ظل دولة ليس من مهامها 
أن تسوق الناس إلى الجنة، عبر بوابة أي 

دين. 
عقب الثورة العرابية تأسس ”الحزب 
الوطني المصري“، وفي ١٨ ديسمبر ١٨٨١ 
صاغ الشيخ محمد عبده برنامج الحزب 

في ست مواد، وتقول المادة الخامسة 
”الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني، فإنه 
مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذهب، 
وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث 

أرض مصر ويتكلم بلغتها منضم إليه، 
لأنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات، ويعلم أن 
الجميع إخوان وأن حقوقهم في السياسة 

والشرائع متساوية، وهذا مسلم به عند 
أخص مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا 
الحزب، ويعتقدون أن الشريعة المحمدية 

الحقة تنهى عن البغضاء، وتعتبر الناس في 
المعاملة سواء…“، (الأعمال الكاملة للإمام.. 

في الكتابات السياسية. تحقيق محمد عمارة، 
صفحة ٣٩٩).

في عام ١٩٤٦ اختارت نجمة الغناء 
والتمثيل ليلى مراد التحول إلى الإسلام. 

كانت زوجة لأنور وجدي النجم متعدد 
المواهب، ولم يترتب على اختيارها الشخصي 

تغير في حياتها وعلاقاتها الاجتماعية أو 
الأسرية، فضلا عن شعبيتها الطاغية في 
اليهودية والإسلام. ذات ليلة أنصتت إلى 
أذان الفجر، وسألته: لماذا لم يطلب إليها 

أن تسلم حين أراد أن يتزوجها؟ أوضح أن 
المسألة شخصية جدا، ”وكل واحد حر في 
دينه“، فأبدت رغبتها في اعتناق الإسلام، 
ولم يجذب ذلك انتباه أحد، ولا صار خبزا 

للصحافة غير المعنية بدين الريحاني أو 
بديع خيري، كما لا ينشغل المجتمع الأميركي 

حاليا بدين أنجلينا جولي، ولا يعنيه أن 
تعتنق البوذية، ولا يقيم الاحتفالات فرحا 

باعتناق نجم مسلم للمسيحية، ولم ينكس 
رايته لتحول كاسيوس ”محمد علي“ كلاي 

إلى الإسلام.
ظل محمد علي رمزا أميركيا يحتفظ 

ببريق ودلالات عابرة للأجيال واللغات. في 
قرية صغيرة بها بضعة أجهزة للتلفزيون 
كنا نسهر في قهوة فقيرة، انتظارا لمتابعة 

مبارياته أمام فريزر، وفي ”لقاء الأدغال“ 
بكينشاسا أمام فورمان، ونعتبر فوزه 

انتصارا لنا. في وقت لاحق، سنعرف أن 
الأميركيين لم يكونوا أقل حماسة وحبا له، 

غير مبالين برفضه للحرب على فيتنام، وهو 
ما كانت أنظمة استبدادية في العالم العربي 
والإسلامي ستصنفه كجريمة خيانة عظمى، 

فضلا عن اتهامه بالردة. ولكن مناهضته 
للحـرب واختيـاره دينا آخر لم يؤديا 

بأميركي للشك في وطنيته أو عقيدته. 
درس لا تعيه المؤسسات الدينية في 
مصر، ومنها دار الإفتاء التي تنسى أن 

الله غني عن العالمين، ولا يستفزها إهدار 
الحريات، ولا تحث على إنشاء ”وحدة 

مواجهة الفقر“ لتخفف التفاوت الطبقي 
الصارخ، ولكن الغيرة دفعتها إلى إنشاء 
”وحدة مواجهة الإلحاد“، بعد أن رصدت 

عشر حالات شهريا بعضها اقتنع بالإلحاد، 
والبعض متشكك، فسارعت إلى إنشاء وحدة 

للرد على شبهات الملحدين.
قبل ثلاثة أعوام ظهر شبان حديثو عهد 

بالإلحاد، في برامج تلفزيونية، مع مشايخ لم 

يملكوا إلا اتهام الشبان بالخروج من الملة، 
والكفر بالإسلام. فسروا الماء بعد الجهد 

بالماء؛ لأن الشاب الذي ألحد لا يزعجه هذا 
الاتهام، ولا ينتظر تصحيح عقيدته، إذ اطمأن 

إلى ما يؤمن أو ما لا يؤمن، بعد فترات 
من قلق ربما تسبب فيه بعض المشايخ، 

بسبب التناقض بين الأفكار المثالية والواقع 
المريض.

دلالة محمد علي كلاي.. من شاء فليلحد
سعد القرش
روائي من مصر
االقلقرشش سعد

علي الأمين
كاتب لبناني 

الكتلة المعترضة والمكتسحة في 

انتخابات طرابلس لا تتسم بطابع ديني 

أصولي أو سلفي أو جهادي، بل هي ذات 

سمة مدنية وهنا تكمن الدلالة التي 

يفترض أن تقلق حزب الله

جوهر الدين كشأن شخصي، يبلغه 

الناس بالفطرة والتسامح الإنساني، 

أو بالوعي العام في ظل دولة ليس من 

مهامها أن تسوق الناس إلى الجنة، عبر 

بوابة أي دين



محمد حماد

} تســـبب قرار البنك المركزي المصري الأخير 
بإعـــادة طبـــع الجنيـــه الورقـــي فـــي تصاعد 
الارتبـــاك في الأســـواق المصرية بشـــأن قبول 
العملـــة الجديدة، التـــي يصر الكثيـــرون في 
الأســـواق والمواصـــلات العامـــة علـــى رفض 

التعامل بها.
وترفـــض بعض وســـائل النقـــل الخاصة 
التعامـــل على الجنيه الورقـــي، حيث قال أحد 
السائقين ”لم نتلق تعليمات من الشركة المالكة 

للسيارات بالتعامل بالجنيه الورقي“.
وانتشرت المشادات الكلامية بين المواطنين 
في الأســـواق بســـبب الإشـــاعات والغموض 
بشـــأن التعامل بها وعدم تهيئـــة الرأي العام 

لقرار إعادة طبع الجنيه الورقي مجددا.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد أوقـــف تـــداول 
العملات الورقية فئـــة الجنيه ونصف الجنيه 
وربع الجنيه منذ 5 سنوات، أي بدءا من العام 

.2011
وقالـــت مصـــادر مصرفية لـ”العـــرب“، إن 
قـــرار إعادة طبـــع الجنيه الورقي عشـــوائي، 
ويعكس حالة من الارتباك، بسبب تقلب موقف 
البنك المركـــزي بين وقف التعامـــل به وإعادة 
طبعـــه مرارا، ما أدى إلـــى أزمة ثقة كبيرة بين 
المواطنين وإدارة البنك المركزي حول التعامل 

مع العملات.

توقيع العقدة

وطـــرح البنك المركـــزي نحـــو 500 مليون 
ورقة بنكنوت فئة جنيه واحد مع حلول شـــهر 
رمضـــان، وهي تحمـــل توقيع محافـــظ البنك 

المركزي السابق فاروق العقدة.
وأوضحت المصادر أن سبب توقيع العقدة 
علـــى عملات البنكنوت الجديدة، يرجع إلى أن 
هذه الكمية تمت طباعتهـــا خلال فترة العقدة 

لكن طرحها تأجل في ذلك الحين.
وكشـــف اقتصاديـــون أن عـــودة الجنيـــه 
الورقي ترجع إلى ســـحب البساط من مصلحة 
ســـك العملـــة التابعة لـــوزارة الماليـــة، وهي 

المنوطة بسك أي عملات معدنية في مصر.
وقـــال رئيـــس بنك إســـلامي، فضـــل عدم 
ذكر اســـمه، إن سياســـات التخبط التي تحوم 
حـــول الجنيه الورقي والمعدني تعود إلى قيام 
بعـــض التجار بشـــراء العمـــلات المعدنية من 
الأفراد بالكيلوغرام، لعدم رضى المواطنين عن 
إصدارها. وأضاف أن ســـعر الجنيه المعدني، 
كان يتـــم بيعـــه بنحـــو 75 قرشـــا أي بأقل من 
قيمته بنحو 25 بالمئة، والجنيه المصري يعادل 

نحو 100 قرش.
وأوضـــح أن هؤلاء التجـــار كانوا يقومون 
بإيداع هذه العمـــلات المعدنية في البنوك، ما 
كان يرفع من تكلفة الاحتفاظ بالنقود، حيث أن 
وزن العملة المعدنيـــة أثقل بكثير من العملات 

الورقية، ويتطلب خزائن خاصة.
وأشـــار إلى أن بعض البنوك كانت تضطر 
إلى فرض رســـوم على الإيداعـــات الكبيرة من 
فئـــات العملات المعدنية، بهـــدف مواجهة هذه 
الظاهـــرة، وتم بالفعل رفع عدد مـــن التقارير 
للبنـــك المركزي تطالب بإعـــادة طباعة الجنيه 

الورقي.
وقـــال جمال محـــرم رئيس بنـــك بيريوس 
مصر السابق، إن عودة الجنيه الورقي مجددا 

قرار لا علاقة له بضبط السياسة النقدية.
وأكـــد لـ”العرب“ أن الهدف من وقف ســـك 
العملـــة المعدنية هو خفـــض تكاليف الطباعة 

فقط.
ويـــرى مدحـــت نافع، أســـتاذ الاســـتثمار 
والتمويـــل أن عودة الجنيه الورقي ربما يكون 
له أثر نفســـي إيجابي على المواطن لســـهولة 
الانتقـــال والاحتفـــاظ به، وأوجه الشـــبه بينه 

والعملات الورقية من الفئات الأعلى.

وأوضح لـ”العرب“ أن سبب إلغاء العملات 
الورقيـــة الصغيـــرة واســـتبدالها بالعمـــلات 
المعدنية يرجع إلى ارتفاع تكلفة إعادة إصدار 
العملات الورقية لسرعة تلفها. ورغم أن تكلفة 
ســـك العملـــة المعدنية أكبر فإنهـــا لا تتعرض 
للتلف، وبالتالي يتـــم تداولها دون حاجة إلى 

إعادة سكها.

عمر التداول

وقدر مصرفيون عمـــر التداول الافتراضي 
للعملات الورقية بمصر بين ستة أشهر وعام، 
لسوء اســـتخدام هذه العملة، والكتابة عليها، 
فيما يصل العمـــر الافتراضي للعملة المعدنية 

إلى نحو 10 سنوات.
وأشاروا إلى وجود شـــائعات بخصوص 
اتجـــاه البعض لجمع الجنيهـــات المعدنية من 

الأسواق، ما يؤدى إلى ندرتها بصورة مفتعلة 
ويتســـبب فـــي ارتفاع أســـعار بعض الســـلع 
الأساســـية، وهو ما يكلف الدولة كثيرا بسبب 

الحاجة إلى إعادة السك باستمرار.
وتصاعـــدت دعوات عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعي من جانب الموالين لجماعة الإخوان 
المســـلمين في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013 
بجمع النقود المســـاعدة من الأسواق من خلال 
قيـــام أفراد الجماعـــة في ربـــوع مصر بجمع 

العملات المعدنية.
وتقول شائعات إن الهدف من تلك الخطوة 
افتعـــال مشـــكلات بين المواطنين نتيجة شـــح 
النقـــود المســـاعدة فـــي الحيـــاة اليومية في 
عمليـــات البيع والشـــراء والمواصلات العامة 
لشحن المواطنين ضد مؤيدي ثورة 30 يونيو.

وذكر اقتصاديـــون أن النقـــود المعدنية لا 
تحمـــل أرقامـــا مسلســـلة، وبالتالـــي يصعب 

تتبعها، أما الجنيه الورقي فله أرقام مسلسلة 
ويســـهل تتبعه. وبدأ تداول العملات الذهبية 
والفضيـــة في مصر في العـــام 1834، ولم تكن 
هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام 
النقدي، ولم يسك إلا العدد القليل من العملات.
وفي العام 1834 صدر مرســـوم ينص على 
إصدار عملة مصرية تســـتند إلى نظام الذهب 
والفضة، وبموجبه أصبح سك النقود في شكل 
ريالات من الذهب والفضة حكرا على الحكومة 
وبعد عامين تم ســـك الجنيـــه المصري وطرح 

للتداول.
وظلـــت العملات الذهبية وســـيلة للتعامل 
حتى العام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي 
المصـــري، ومنح مـــن جانب الحكومـــة امتياز 
إصدار الأوراق النقديـــة القابلة للتحويل إلى 
الذهب لمدة 50 عامـــا، وتم إصدار أوراق النقد 

لأول مرة في الثالث من أبريل عام 1899.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أعلن العراق عن رغبة شركات 
صينية من بينها سي.جي.سي 
وجان باي للاستثمارات، تنفيذ 
مشاريع في محافظة الديوانية 
في قطاعات الطاقة والإسكان 

والصناعات النفطية والمعدنية 
والحكومة الإلكترونية.

◄ كشف شريف برسوم المدير 
الإقليمي لخدمات الركاب بشركة 

الخطوط البريطانية، أمس، أن 
الخطوط البريطانية حددت عودة 
رحلاتها إلى شرم الشيخ في 15 

سبتمبر المقبل، بموافقة الحكومة 
البريطانية.

◄ وقع البنتاغون عقدا لمدة 7 
أعوام مع شركة غلوبال فاوندريز 

الإماراتية للتزود بشرائح إلكترونية 
تستخدم للصواريخ والطائرات 

الحربية وأقمار التجسس، لكنه لم 
يكشف عن قيمة الصفقة.

◄ قالت شركة أدوية الحكمة 
الأردنية إنها تسعى إلى زيادة 

صادراتها من مصانعها في مصر 
للدول الأفريقية والخليجية إلى 50 

مليون دولار على مدى 4 سنوات من 
نحو 3 ملايين دولار حاليا.

◄ أظهرت بيانات ألمانية أمس أن 
الطلبات الصناعية انكمشت بنسبة 

أكبر من المتوقع في أبريل، حيث 
بلغت 2 بالمئة بعد أن كانت 2.6 

بالمئة في مارس مسجلة تراجعا 
بـ0.5 بالمئة مقارنة بأبريل 2015.

◄ تعتزم باكستان جمع 756 مليون 
دولار من خلال طرح صكوك سيادية 

في السنة المالية التي تنتهي في 
يونيو 2017 لتعزيز موازنة البلاد، 

وهو أول طرح منذ أن جمعت مليار 
دولار من صكوك في 2014.

باختصار

{صناعة الطيران تكره التكاليف لكن ينبغي إدراجها في منظومة خفض انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون، وبهذا المستوى نعتقد أن ذلك هو أفضل طريق للمضي قدما}.

بول ستيل
المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي(إيتا)

{ألمانيـــا ترفـــض أي خطوة من الاتحاد الأوروبي منح الصين صفة اقتصاد الســـوق. وإذا أراد بلد 

الحصول على تلك الصفة عليه ألا يتصرف مثل اقتصاد تديره الدولة}.

سيغمار غابرييل
وزير الاقتصاد الألماني

تصاعد الجدل في الأســــــواق المصرية بسبب إعادة طبع الجنيه الورقي وانتشرت حالات 
رفض للعملة الجديدة، بسبب ضعف الثقة في سياسات البنك المركزي الذي سبق أن طبع 

عملات ورقية لفترات مؤقتة وعاد إلى سحبها واستبدالها بعملات معدنية.

إعادة طبع الجنيه الورقي تثير أزمة نقدية جديدة في مصر
[ مصرفيون: قرار عشوائي لا علاقة له بالسياسة النقدية [ رفض شعبي للعملة والمضاربون يشترونها بأقل من قيمتها

جمال محرم:

الهدف من وقف سك 

العملة المعدنية هو خفض 

تكاليف الإصدار فقط

} لندن - ارتفعت أســـعار النفط العالمية أمس 
لتســـتقر عند أعلى مســـتوياتها في 7 أشـــهر. 
وتحرك ســـعر مزيج برنت بثبـــات فوق حاجز 

الـ50 دولارا للبرميل.
ودفع المتعاملون أســـعار النفـــط للارتفاع 
لتعويض تراجع ســـعر صرف الـــدولار، الذي 
يؤدي عادة لانخفاض غير مباشر في الأسعار 

ويحفز الطلب على النفط.
وتلقت الأسعار دعما من استمرار الهجمات 
على البنية الأساسية للنفط في نيجيريا، الذي 
أدى إلـــى تراجع إمداداتهـــا، لكن دلائل تعافي 

الانتاج الأميركي حدت من المكاسب.
وقال تجـــار إن ارتفاع أســـعار النفط جاء 
نتيجة لهبوط حاد في الدولار الجمعة الماضي 

بعد بيانات ضعيفة بشأن الوظائف الأميركية، 
مـــا أدى إلى إثارة مخاوف بشـــأن وضع أكبر 

اقتصاد في العالم.
ويؤدي الدولار الضعيـــف إلى دعم الطلب 
علـــى الوقود في باقي أنحاء العالم لأنه يجعل 

واردات النفط المقومة بالدولار أرخص.
وأكـــد تجـــار أن الهجمات المتكـــررة على 
البنية التحتية لقطاع النفط في نيجيريا تدعم 
أســـعار الخام أيضا، بعـــد أن أدت إلى تراجع 

الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاما.
فـــي هذه الأثناء قالت مصادر بقطاع النفط 
إن الســـعودية رفعـــت أســـعار أغلـــب أنواع 
الخام التي تصدرها إلى آســـيا ولكنها أبقتها 
عنـــد الحد الأدنى للتوقعـــات من أجل الحفاظ 

على قدرتها التنافســـية فـــي معركة الحصص 
السوقية.

وجـــاءت الزيادة بعـــد أن عرضت شـــركة 
أرامكو الشـــهر الماضي بيع المزيـــد من النفط 
الخام للعملاء في آســـيا في خطـــوة اعتبرت 
آنـــذاك دليلا على أن أكبر بلد مصدر للخام في 

العالم لا ينوي خفض إنتاجه.
وأبقت الســـعودية الســـعر الرسمي للخام 
العربي الخفيـــف فائق الجودة لشـــهر يوليو 
دون تغييـــر مقابـــل توقعات كانت تشـــير إلى 
احتمال رفع الأسعار. ويتم تصدير معظم هذا 

الخام الأعلى نسبيا في العائد إلى آسيا.
وكان أمـــين الناصـــر الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة أرامكو قـــد ذكر في مايـــو الماضي أن 

الشركة تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط 
إلـــى مليون برميل يوميا في النصف الأول من 

يونيو الجاري.
وقال متعاملون إن هذا سوف يساعد الخام 
العربـــي الخفيف فائق الجودة على المنافســـة 
مع الأنواع الخفيفة التي تنتجها شركة بترول 

أبوظبي الوطنية (أدنوك).

أسعار النفط تتلقى دعما من تعثر الدولار وتراجع الإمدادات

نقابات بريطانيا تدعم 

البقاء في الاتحاد الأوروبي

مجموعة من الفنيين أثناء تأديتهم لعملهم أمس في إحدى ورش لصناعة المجوهرات في دبي التي أصبحت مركزا عالميا لهذه الصناعة

} لنــدن - دعـــت أبـــرز 10 نقابـــات بريطانية 
منتســـبيها الذين يصـــل عددهم إلى 6 ملايين، 
إلـــى التصويت من أجـــل البقاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي خلال الاستفتاء المقرر في 23 يونيو 

الجاري.
وأكـــدت النقابات العشـــر، ومنهـــا نقابتا 
”يونايـــت“ و“يونيســـون“ الواســـعتا النفوذ، 
أنهـــا ”تعلـــن جهـــارا عـــن موقفهـــا وتدعـــو 
منتسبيها إلى التصويت من أجل بقاء المملكة 

المتحدة في الاتحاد الأوروبي“.
وأضافت في رسالة نشرتها أمس صحيفة 
”ذي غارديـــان“ البريطانيـــة أنـــه ”فـــي أعقاب 
مناقشـــات ومداولات كثيرة، نعتقد أن المنافع 
الاجتماعية والثقافية للبقاء في الاتحاد، تفوق 

بأشواط منافع الخروج“ منه.
وشـــدد مســـؤولو النقابات على أن العمل 
الـــذي أنجز في الســـنوات الثلاثـــين الماضية 
مع الشـــركاء الأوروبيين، أتاح تحسين حماية 
حقـــوق العمـــال وأنـــه ”لا شـــك لدينـــا في أن 
تلـــك الحقوق ســـتكون مهـــددة إذا ما خرجت 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.
وأشـــارت النقابـــات إلـــى أن مفاوضـــات 
الخـــروج ســـتجريها علـــى الأرجـــح حكومة 
لتلك  محافظـــة لـــن تتـــردد فـــي ”التعـــرض“ 
الحقوق، لكنها قالت إن على الاتحاد الأوروبي 
ويتخلى عن ”سياسات التقشف“. أن ”يتغير“ 

أوراق نقدية أرخص من الورق

مدحت نافع:

الأثر النفسي إيجابي على 

المواطن للشبه مع العملات 

الورقية من الفئات الأعلى

التنافس السوقي يدفع بشركة أرامكو السعودية 

لتقييد أسعار النفط لعملائها في آسيا



أعلنـــت الســـعودية أن مجلـــس  } الريــاض – 
الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنمية أقـــر الصيغة 
النهائية لبرنامج التحول الوطني، الذي يشمل 
تفاصيـــل الخطـــوات العمليـــة لخطـــط تنويع 

مصادر الدخل وقليل الاعتماد على النفط.
وأكدت وكالة الأنباء الســـعودية أن المجلس 
اجتمع في جدة برئاســـة ولي ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان، لمناقشـــة ”برنامـــج التحول 
الوطني المنبثق من رؤية الســـعودية ٢٠٣٠ وأنه 
رفـــع البرنامج ”بصيغتـــه النهائية إلى مجلس 

الوزراء“.
وكان الأميـــر محمـــد بن ســـلمان قـــد أعلن 
الخطـــة الاقتصاديـــة الطموحة فـــي ٢٥ أبريل، 
والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض 
الاعتماد على النفط، في ظل أسعاره المتراجعة 

عالميا منذ منتصف عام ٢٠١٤.
وقـــال الأميـــر محمـــد حينهـــا إن صندوق 
الاســـتثمارات العامة سوف ينظر إلى الربحية 
وتنمية المواطن وتنويع مصـــادر الدخل. وأكد 
أن الرياض تســـعى إلى التطويـــر والتخطيط 

الجيد في الاستثمارات.
وتســـتند الخطة بشكل رئيســـي إلى طرح 
نســـبة تقل عن ٥ بالمئة من أسهم شركة أرامكو 
النفطية للاكتتاب العـــام، وتخصيص عائدات 
ذلك لتغذية صندوق استثماري سيادي، تسعى 
إلى جعلـــه الأكبر عالميا، وذلـــك بزيادة أصوله 

حتى تصل إلى نحو تريليوني دولار.
وبحسب نص الرؤية، يقوم برنامج التحول 
الوطنـــي علـــى ”تحديـــد الأولويـــات الوطنية 
واقتـــراح المبـــادرات اللازمـــة لتحقيقهـــا عبر 
شـــراكات مع القطاع الخاص وأســـلوب إداري 
ومالـــي مبتكـــر، وعبر تحديد مبـــادرات نوعية 
ومؤشـــرات واضحة  خطـــط تفصيليـــة  ضمن 

لقياس الأداء“.
وتتطرق الرؤية السعودية إلى جوانب عدة، 
منها خفض البطالة وزيادة مساهمة النساء في 
القوة العاملة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، 

إضافة إلى ســـعيها إلى خفـــض الاعتماد على 
الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل.

وكشف مصدر سعودي رفيع أنه سيتم عقد 
مؤتمـــر صحافـــي يومي لما يصل إلـــى ٥ وزراء 
ولعـــدة أيام فـــي مدينة جدة غرب الســـعودية، 
لشرح تفاصيل خطط برنامج التحول الوطني.

ويعد برنامج التحول الوطني أحد البرامج 
التنفيذية التي تشملها ”رؤية السعودية ٢٠٣٠“ 
وهي خطة طموح تهدف إلى تحويل السعودية 
إلى قوة اســـتثمارية عالمية وتنهـــي اعتمادها 

على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة 
خفـــض الدعـــم وعمليات بيع أصـــول حكومية 
وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغيير طريقة 
إدارة الدولـــة للاحتياطيـــات الماليـــة وتوجها 
لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشـــاركة 

القطاع الخاص في التنمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد عبر في مايو 
الماضي عـــن تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي 
واســـعة النطاق التي أعلنتها السعودية. وقال 
إن خطـــة الإصـــلاح تهدف إلى إجـــراء ”تحول 
جريء وواسع النطاق في الاقتصاد السعودي، 

بما يلائم أوضاع البلاد“.
ولم تتم الموافقة النهائية على أجزاء أخرى 
من رؤية ٢٠٣٠ حتـــى الآن، ومن بينها تفاصيل 
الخصخصة الجزئية لشـــركة أرامكو النفطية، 
أكبر شـــركة في العالـــم، إضافة إلـــى تفاصيل 
تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد 

من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
واتخـــذت الرياض خلال الأشـــهر الماضية 
إجراءات لخفـــض الإنفاق والدعـــم الحكومي، 
بينها زيادة أســـعار الوقود والكهرباء والمياه، 
وهي تســـعى إلى جني إيرادات جديدة في ظل 
ما تواجهه من عجز فـــي الموازنة بلغ في العام 

الماضي نحو ٩٨ مليار دولار.
وتوقـــع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا 

خلال العام الحالي، وأن يصل إلى ما يعادل ١٤ 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ١٦ 
بالمئة في العـــام الماضي. وتتوقع موازنة العام 

الحالي عجزا بقيمة ٨٧ مليار دولار.
وينظر إلى رؤيـــة ٢٠٣٠ وإلى خطة التحول 
الوطني على أنهـــا أكبر تغيير تقوده الحكومة 

في تاريخ السعودية.
وجرت مناقشـــة الخطـــة عبر سلســـلة من 
ورش العمل على مدى الأشهر القليلة الماضية، 
والتي ضمت مسؤولين ســـعوديين ومسؤولي 
شركات واستشـــاريين أجانب لقدح زناد الفكر 
حول الســـبل التي تتيح للاقتصاد الســـعودي 

اجتياز تحديات عصر النفط الرخيص.

وســـبق للحكومـــة الســـعودية أن تحدثت 
مرارا عن الكثير مـــن خطط الإصلاحات، لكنها 
لم تتمخض في الماضي عن نتائج تذكر، توقفت 
عنـــد كونها مجرد أفكار لـــم تدخل حيز التنفيذ 

الجاد.
ويجمع المراقبون على أن الرياض جادة هذه 
المرة بعـــد انتقال عملية وضع السياســـات في 
العام الماضي من المراكـــز التقليدية والمتحفظة 
لصنع القرار مثل وزارة المالية والبنك المركزي.
وتتركز ســـلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية 
فـــي الوقـــت الراهـــن فـــي مجلـــس الشـــؤون 
الاقتصاديـــة والتنميـــة الذي يضـــم ٢٢ عضوا 
والذي شـــكله العاهل الســـعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز في أعقاب توليه عرش البلاد في 
يناير ٢٠١٥ ويرأسه الأمير محمد بن سلمان.

الاقتصاديـــة أمس  الأوســـاط  وقد رحبـــت 
بإعلان المصادقة على خطة التحول الاقتصادي، 
وارتفعت البورصة السعودية أمس قبيل إعلان 
المملكة عن تفاصيل تلك الخطة. وبلغت مكاسب 
المؤشـــر الرئيســـي نحو ١ بالمئـــة، لتضاف إلى 
المكاســـب الكبيرة التي حققتها منذ إعلان رؤية 

٢٠٣٠ في نهاية أبريل الماضي.
وقـــال محللـــون إن الأســـواق تنتظـــر الآن 
التفاصيـــل التـــي ســـيتم الإعـــلان عنهـــا في 
مؤتمرات صحافيـــة يومية لمعرفة تأثيرها على 

أداء أسهم الشركات المدرجة في السوق.
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◄ قالت مجموعة أبراج للاستثمار 
الإماراتية، أمس، إنها استحوذت 

على 9.95 بالمئة من بنك فيبا التركي، 
وبينما لم تكشف عن حجم الصفقة 

لكنها ذكرت أن استثماراتها في 
تركيا ستصل إلى 900 مليون دولار.

◄ أعلن عبداللطيف الجواهري 
محافظ البنك المركزي المغربي على 

هامش مؤتمر أقيم في أبوظبي 
لوزراء المالية العرب، أن حكومة 

بلاده تسعى إلى إحداث نظام 
صرف مرن أوائل العام المقبل.

◄ وقعت شركة زين السعودية 
للاتصالات مع تحالف بنكي 

سعودي، اتفاقية قرض لإعادة 
التمويل التجاري بقيمة 600 مليون 

دولار لفترة تمتد إلى نهاية مايو 
2018، مع إمكانية التمديد لعام 

واحد.

◄ صنفت دبي ضمن أفضل عشر 

مدن على مستوى العالم في شريحة 
التجزئة باحتلالها المركز الرابع، 
وذلك وفقا لأحدث تقارير وجهات 

شركات التجزئة ديستنيشن ريتال 
الصادر عن جي.آل.أل.

◄ تمسك شركاء حقل لوثيان 

الإسرائيلي للغاز بتقديراتهم لحجم 
الحقل، وذلك ردا على ما قالته 

وزارة الطاقة من أن الحقل قد يكون 
أصغر بنسبة 20 بالمئة عن تكهنات 
الشركات العاملة في تطوير الحقل.

◄ كشفت الشركة العقارية 
السعودية عن إبرام اتفاق مع 

ستاروود الأميركية للفنادق 
والمنتجعات لتشييد فندقين بجوار 

ضاحية في العاصمة الرياض، 
تعتزم الحكومة تحويلها إلى منطقة 

عالمية للشركات.

باختصار

اقتصاد
{نســـعى خـــلال العام الجـــاري إلى تحقيق أرقام قياســـية جديـــدة في معـــدلات الإنتاج، وذلك 

لتحقيق استراتيجية الشركة المتعلقة بتحسين أداء وكفاءة مصانع الأسمدة}.

مجبل عمير الشمري
نائب الرئيسي التنفيذي لشركة صناعة الكيمياويات البترولية الكويتية

{الصعوبات مشـــتركة ومتشابهة بين الكثير من الدول بســـبب الركود الاقتصادي العالمي. ومع 

ذلك فإن الحكومة تسعى إلى معالجة كل العراقيل لدفع عجلة النمو}.

سليم شاكر
وزير المالية التونسي

السعودية تبدأ تنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخها

ــــــذ أكبر برنامج للتحــــــول الاقتصادي فــــــي تاريخها، من أجل  ــــــاض أمس تنفي ــــــدأت الري ب
ــــــة طويلة المدى تمتد حتى عام 2030 وتركز على  الاســــــتعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤي

تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.

[ سلسلة مؤتمرات صحافية يومية لإعلان تفاصبل الخطط المستقبلية [ خطة شاملة لتنويع الدخل والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط

امتحان التحول الاقتصادي

رؤية السعودية 2030 حددت 

الأولويات والمبادرات النوعية 

ضمن خطط تفصيلية 

ومؤشرات لقياس الأداء

صندوق النقد الدولي: خطة 

الإصلاح الاقتصادي تمثل 

تحولا جريئا واسع النطاق في 

الاقتصاد السعودي

الخليجيون يبتعدون عن العقارات البريطانية قبل استفتاء الاتحاد الأوروبي

} يعد مستثمرو دول الخليج العربية من 
أكبر مشتري العقارات البريطانية لكن 

مصادر في المكاتب القانونية والاستثمارية 
تقول إنهم يحجمون عن عقد صفقات 

جديدة بسبب الخوف من انهيار أسعار 
العقارات إذا انسحبت بريطـانيا مـن الاتحاد 

الأوروبي.
وأكد محام في لندن يعمل مع بعض 

أكبر الصناديق الخليجية أن ”الصناديق 
السيادية تخشى من أن يضرب خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمعوله 
في السوق العقارية في لندن إذا صوت 

البريطانيون بالانسحاب“.
وكان المستثمرون السياديون ومستثمرو 

القطاع الخاص من قطر والسعودية 
والكويت والإمارات يكثرون من شراء 

الأصول البريطانية في السنوات العشر 
الأخيرة، وقد اقتنصوا عقارات بمليارات من 

الدولارات معظمها في لندن.
وبحسب شركة السمسرة العقارية نايت 

فرانك تراجعت قيمة العقارات السكنية 
بالمناطق الراقية التي يفضلها الخليجيون، 

مثل تشيلسي وساوث كنزنغتون 
ونايتسبريدج بين 3.5 و7.5 بالمئة على أساس 

سنوي في مايو.
وقال أميت سيث مدير المشاريع العقارية 

العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في تشسترتونز وهي شركة سمسرة 

عقارية تركز على لندن، إن المستثمرين 
من الإمارات شاركوا بأكثر من 20 بالمئة 

من صفقات شراء العقارات لتأجيرها في 
بريطانيا عام 2015.

وأضاف ”يبدو واضحا أن الناس أكثر 
ترددا حاليا في ما يتعلق بالاستثمار بسبب 

الاستفتاء على انسحاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي“.

وأشار سيث المقيم في دبي إلى أن 
المستثمرين مازالوا يبحثون عن الفرص 
ويناقشونها مع شركته لكنهم لا يبرمون 

صفقات.
وكان مارك كارني محافظ بنك إنكلترا 

المركزي قد ذكر في أبريل أنه في ظل 
عدم وضوح الأثر الدقيق للاستقتاء، فإن 

التدفقات الإجمالية لرؤوس الأموال الأجنبية 
على العقارات التجارية قد توقفت في الربع 
الأول من العام، وهو ما أكدته الإحصاءات.

وقالت المصادر إن لدى المستثمرين 
الخليجيين بواعث قلق أوسع نطاقا في ما 

يتعلق باستثماراتهم في قطاعات أخرى 
والطريقة التي قد يؤثر بها التصويت 

المحتمل لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 
استفتاء 23 يونيو على الاقتصاد.

وأظهر استطلاع للرأي أجري لصالح 
صحيفة تايمز، تساوي كتلتي مؤيدي البقاء 

والمغادرة الأربعاء الماضي.
وقال مسؤول حكومي خليجي كبير إنه 

لا يوجد ما ينبئ بأن مستثمري الأجل 
الطويل الخليجيين سيتخارجون 

بأعداد غفيرة من الأصول إذا 
صوت البريطانيون للخروج، 

لكن الكثيرين يساورهم 
القلق بشأن أثر ذلك على 

المحافظ والتداعيات 
الاقتصادية عموما.

وأكد ”بالطبع نحن 
قلقون بشأن ما سيحدث 
إذا قرر البريطانيون ترك 
الاتحاد الأوروبي. نتوقع 

أثرا سلبيا على استثماراتنا 
البريطانية لأن أسعار البيع 

ستنخفض ولأن بنوك إنكلترا ستواجه 
بعض المصاعب“.

وقال توبياس إلوود، المسؤول 
بوزارة الخارجية البريطانية عندما طلب 

منه التعليق على مخاوف المستثمرين 
الخليجيين، إن استفتاء الاتحاد الأوروبي 

حدث كبير جـرت مناقشته في إطار 
مشاورات ثنائية منتظمة تغطي شتى 

المجالات.
لكنه أكد لرويترز في العاصمة القطرية 
يوم 21 مايو، أن الأمر ”لم يطرح بأي شكل 

في ما يتعلق بالتأثير على فرص الاستثمار 
الآخذة في التنامي“.

وكان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني رئيس الوزراء القطري السابق ومدير 

الاستثمار الذي يشرف على جزء كبير من 

استحواذات البلد الخليجي في بريطانيا قد 
تحدث علنا ضد التصويت بالانسحاب.

وأكد ”جميعنا في الشرق الأوسط نريد 
أن نرى أوروبا قوية ونعتقد أن التكامل 

الاقتصادي شرط أساس لكي تصبح أقوى. 
في الواقع نعتقد أن بريطانيا لا ينبغي فقط 

أن تظل جزءا من الاتحاد الأوروبي بل أن 
تقوده أيضا لأن لندن هي العاصمة المالية 

للعالم“.
وقطر من أكبر المستثمرين في لندن، 

حيث تملك معالم مثل ناطحة السحاب شارد 
ومتجر هارودز والقرية الأولمبية إلى جانب 

فنادق فاخرة. وهي تقود اتحادا اشترى 
الشركة المالكة لحي المال والأعمال كناري 

وارف العام الماضي.
ورغم أن صندوق الثروة، جهاز قطر 

للاستثمار، قد عمد إلى تنويع 
محفظته بدلا من التركيز على 
أوروبا متجها صوب زيادة 

الاستثمار في الولايات 
المتحدة وآسيا في العامين 

الأخيرين، لكنه مازال 
يملك استثمارات ضخمة 

في بريطانيا بحصص في 
باركليز ورويال داتش شل 

وسينسبري.
وقال مصرفي قطري كبير 

يعمل مع مستثمرين سياديين 
ومستثمرين من القطاع الخاص إنه إذا 

صوتت بريطانيا لصالح الانسحاب ”فسترى 
ضربة عنيفة للاستثمارات“.

وقال إن المستثمرين مازالوا يعكفون على 
التفاصيل دون وضع اللمسات الأخيرة إلى 

أن تتضح الصورة. وأضاف ”يترقبون ما 
سيحدث لكنهم يعكفون على أشياء جديدة 

لأن إنجازها يستغرق شهورا“.
وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية 
تبلغ قيمة الأصول العالمية تحت إدارة جهاز 
قطر للاستثمار 256 مليار دولار. وللصندوق 

7 مليارات دولار على الأقل مستثمرة 
مبـاشرة في أسهـم متداولة ببورصة لندن 

التي يملك الصندوق 10.3 بالمئة فيها، 
بحسب بيانات رويترز.

وكان الشيخ حمد قد ذكر لصحيفة 
فايننشال تايمز في أبريل أن إجمالي 

الاستثمارات القطرية في بريطانيا تبلغ نحو 
44 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الأصول تحت إدارة الهيئة 
العامة للاستثمار الكويتية نحو 592 مليار 

دولار، وفقـا لمعهد الصنـاديق السيـادية. وقال 
مكتب الهيئة في لندن. في 2013 إنه ضاعف 

استثماراته في بريطانيا خلال السنوات 
العشر السابقة إلى أكثر من 24 مليار دولار.
وشأنها شأن قطر تملك الكويت معالم 
لندنية مثل مشروع ”مور وان“ المطل على 
ضفة النهر ويضم مقر رئيس البلدية إلى 

جانب مبان في حي المال. وتركز الهيئة على 
استثمارات البنية التحتية من خلال وحدتها 

رين هاوس لإدارة البنية التحتية التي 
تأسست عام 2013.

وقال فابيو سكاتشيافيلاني كبير 
الاقتصاديين بالصندوق العماني للاستثمار 

الذي يقول معهد الصناديق السيادية 
إن أصوله تبلغ 6 مليارات دولار، إن عدم 

الوضوح بخصوص الإطار القانوني 
والتنظيمي في حالة خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي، هو مبعث قلق لأي 
مستثمر كبير في بريطانيا.

وأضاف ”إذا كانت صناديق الثروة 
السيادية بالمنطقة قد استثمرت في الأصول 
البريطانية فمن الطبيعي أن يساورها القلق 
على توقعات عوائدها في المدى الطويل“ لأن 

معظم الصناديق سترجئ قراراتها لما بعد 
الاستفتاء.

وأكد أن ”خروج بريطانيا ينطوي 
على فترة تأقلم طويلة وقد تكون شائكة 
إذ سيتعين على لندن إجراء مفاوضات 

بخصوص العلاقات التجارية“.
وتوقع تقرير نشرته الخزانة البريطانية 

في أبريل، تراجع الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة إلى ما بين 10 و26 بالمئة بعد 15 

عاما في حالة مغادرة مقارنة مع بقائها في 
الاتحاد الأوروبي.

وقال رجل أعمال سعودي إن كل دول 
الخليج العربية يساورها القلق من احتمالات 

التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد. 
وقال إنه جرى إبلاغ الحكومة البريطانية 

بشكل غير رسمي وعلى عدة مستويات بتلك 
المخاوف، مضيفا أن الخروج سيؤثر على 

الاستثمارات.

سيلفيا وستال
باميلا بارباليا

{جميع دول الخليج 

يساورها القلق من 

احتمالات التصويت لصالح 

الانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي وقد أبلغت 

الحكومة البريطانية بتلك 

المخاوف}



} يقــــول أحــــد العــــرب المقيمــــين فــــي دولــــة 
الســــويد ”أنــــا مواظب علــــى عــــادة القيلولة 
التي أعتبرها طقســــا مقدسا، ولم أنقطع عنها 
يومــــا واحــــدا، حتى بعــــد مجيئــــي إلى بلاد 
الشــــمس الباردة كما يلقبهــــا الآخرون، ثم إن 
جســــمي ظل وفيا لهذا النداء البيولوجي رغم 
اندثار أســــبابه الموضوعية، رغــــم أن أطفالي 
وزوجتي السويدية يستغربون إصراري عليه 

ويسخرون مني أحيانا“.
ويعرّف أحــــد الأطباء المختصين رســــوخ 
هذه العادة واســــتمرارها بالســــلوك الجيني، 
ويؤكد اســــتعداد أطفال هــــذا المهاجر العربي 
لســــلوك القيلولــــة رغم ولادتهم وعيشــــهم في 

بلاد لا توجد فيها مثل هذه الثقافة.
يثني الكثير من الأطباء على عادة القيلولة 
للجســــم  تلقائيــــة  اســــتجابة  ويعتبرونهــــا 
البشــــري إزاء حاجاتــــه، وهــــي فــــي نظرهــــم 
آليــــة دفاع ووقاية من كل مــــا يمكن أن تنتجه 
حــــالات الإرهــــاق الشــــديد فــــي المجتمعــــات 

الحديثة.
وينصــــح الأطبــــاء بالركــــون إلــــى النوم 
ولــــو لدقائــــق قليلة بعــــد الغداء لمــــا لذلك من 
فوائد صحية ونفســــية تســــاعد علــــى إكمال 
بقيــــة النهار فــــي ظــــروف جيدة مــــن ناحية 
الأداء والنشــــاط، كمــــا أن للقيلولة فاعلية في 
الجلطــــات القلبيــــة والدماغية  الحماية مــــن 
كمــــا تؤكــــد دراســــات عديــــدة وموثقــــة فــــي 

هذا الشأن.
كمــــا أن هنــــاك مصادر طبية أشــــارت إلى 
أن الــــدول الغربيــــة بدأت تُــــدرج القيلولة في 
أنظمتها اليومية، وتوصــــي بقيلولة تتراوح 

بين 10 و40 دقيقة.
 وقــــد أثبتــــت الأبحــــاث الطبيــــة الغربية 
الحديثــــة أن نــــوم القيلولة يقلــــل من مخاطر 
وأمــــراض  القلبيــــة  بالأمــــراض  الإصابــــة 
الشــــرايين بنســــبة 30 بالمئــــة، وأن القيلولــــة 
ته من 4 إلى 5 مرات، كما  تعيد للجســــم حيويَّ
أنها تســــاعد على تقوية العضلات وتنشــــيط 

الدماغ.
 والقيلولــــة النموذجية في نظر الكثير من 
الأطباء، تتراوح بــــين 10 و40 دقيقة، ويحظى 
فيهــــا الإنســــان بنوم خفيــــفٍ، ولكنــــه هادئ، 
ويستفيد جسم الإنسان منها استفادة كاملة، 
ضــــح أنها تجــــدد النشــــاط والمهارات  وقد اتَّ

الإدراكية للإنسان.
 وأكد العلماء في ”مؤسسة النوم الوطنية 
الأميركيــــة“ أن فترات القيلولــــة القصيرة في 
منتصف النهار لمدة نصف ساعة، تلغي تأثير 
التعب، وتعيد الاســــتقرار والحيوية والنشاط 

للذهن والجسم مهما كانت نوعية المهمة التي 
يقوم بها الإنسان، كذلك فقد اكتشف الباحثون 
أن ســــاعة واحدة من القيلولــــة العميقة أثناء 
النهــــار قد تكــــون مفيدة كالنوم طــــوال الليل، 
إذا تمكــــن الشــــخص من رؤية الأحــــلام فيها، 
كما أن النوم في فترات ما بعد الظهر يســــاعد 
ن  في زيادة إنتاجية الفرد إلى الأفضل، ويُحسِّ
قدرته على التفاعل، ويكســــب الجسم الراحة 
الكافيــــة، ويقضــــي علــــى هرمونــــات القلــــق 
والتوتــــر المرتفعــــة فــــي الدم نتيجة النشــــاط 
البدني والذهني الذي بذله الإنسان في بداية 

اليوم.
قــــد يجهــــل الكثيــــرون فوائــــد القيلولــــة 
وضرورتها فــــي إعادة الطاقة إلى الإنســــان، 
وقــــد يهملها الناس بســــبب ظــــروف الحياة 
ومشاغلها، لكن الدراســــات الحديثة أكدت أن 
القيلولة تريح ذهن الإنسان وعضلاته وتعزز 

الاسترخاء وتحسن المزاج.
وتقول دراســــة حديثــــة إن القيلولة تعيد 
أيضا شــــحن قدرات الإنســــان علــــى التفكير 
والتركيز وتزيد إنتاجيته وحماســــته للعمل، 
كما تجعــــل العامل أكثر يقظــــة وتقوي قدرته 

على التذكر.
والقيلولة المثلى لا بدّ أن تكون لمدة عشرين 
دقيقــــة, وهي مدة كافية لإعادة شــــحن الدماغ 
بالطاقة أو تكون لمدة تسعين دقيقة, وهي مدة 
كافية لينعــــم الفرد بأعمق مراحــــل النوم، ما 

يعزز القدرة الإبداعية عنده.
ويفضل أن تكون القيلولة في نظر الطبيب 
المختــــص ســــامي العبدالله، ما بين الســــاعة 
الواحــــدة ظهــــرا والثالثة عصــــرا، وأن يكون 
الفــــرد ممــــددا على أريكــــة بدلا من الســــرير، 

لضمان عدم الغوص في نوم طويل.
وقــــد يبــــدو الأمــــر غريبــــا، ولكــــن خبراء 
ينصحــــون بارتشــــاف فنجــــان قهــــوة قبــــل 
القيلولة، فأثــــر الكافيين يحتاج من عشــــرين 
إلــــى ثلاثــــين دقيقــــة حتــــى يصبــــح فعّــــالا، 
وهــــو ما يجعــــل الشــــخص أكثر يقظــــة عند 

نهوضه.
النوم شــــيء مفيد جداً لجســــم الإنســــان، 
حيث من المهم أن تنام كل ليلة ما يقارب 7 إلى 
9 ســــاعات كاملة ولكن عندما لا تنام في الليل 
القدر الكافي فإن القيلولة تعوضك بشكل كبير 

عما فقدته في الليل.
بمــــا أن فكرة   ويقــــول أحد الأخصائيين:”
نوم القيلولة في مكان العمل أصبحت معروفة 
فــــي الآونة الأخيــــرة فلن يكــــون لديك أي عذر 
يمنعك من النوم خاصة عندما تعلم أن للقيلولة 

فوائد صحية كثيرة“.

} يقول طبيـــب مختص ”لا ننصح من يعانون 
من الأرق الشـــديد وانقطاع التنفس أثناء النوم 

بالقيلولة، لأنها ببساطة ستزيد الأمر سوءا“.
ويضيف أن الأشخاص الذين يعانون الأرق 
ينصحـــون بالنـــوم أثناء النهـــار، لأن القيلولة 
لوقـــت طويل أو في ســـاعة متأخـــرة قد تعيق 

قدرتهم على النوم ليلا.
هـــل النوم الأطول لـــه نتائـــج أفضل؟ هذه 
الفرضيـــة ليســـت صحيحة فـــي نظـــر العلم، 
فالقيلولـــة إذا طالت مدتها تؤدي إلى الكســـل 
والقصـــور، ويعـــود الســـبب في ذلـــك إلى أن 
الشـــخص يصل إلى مرحلة النوم العميق بعد 
نصف ســـاعة مـــن النوم، وإذا ما اســـتيقظ من 
هـــذا النوم العميـــق قبل حصوله علـــى مقدار 
كاف منه، فإنه قد يظهر لديه ما يعرف لدى أهل 

الاختصاص بأعراض كسل النوم.
كشـــفت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ البريطانية 
النقـــاب عن أضرار نـــوم القيلولة، حيث أفادت 
بـــأن النوم لأكثر من 40 دقيقة خلال النهار يزيد 
من مخاطـــر الإصابة بأمـــراض القلب والوفاة 
المبكـــرة. وحـــذر الباحثون مـــن الانغماس في 
قيلولـــة النهار وزيـــادة وقت النـــوم بها لأنها 
يمكن أن تزيد من خطر الوفاة المبكرة، وكشـــفت 
النتائـــج، التـــى قدمت فـــي الجلســـة العلمية 
الســـنوية الـ65 بالكليـــة الأميركيـــة للقلب، أن 
القيلولة لأكثر من 40 دقيقة يوميا كانت مرتبطة 
بزيادة خطر التعرض لمتلازمة التمثيل الغذائي 
والسمنة وارتفاع الكولسترول وأمراض القلب.
وقـــال الدكتور تيموهايد تامادا، من جامعة 
إن  للدراســـة،  الرئيســـي  والمؤلـــف  طوكيـــو، 
القيلولة منتشـــرة على نطاق واســـع في جميع 
أنحاء العالم، لذلـــك يجب توضيح العلاقة بين 
الغفوات وأمراض التمثيـــل الغذائي. وتوصل 
الباحثون إلى نتائجهم بعد تقييم بيانات أكثر 
من 21 دراســـة تنطوي على أكثـــر من 300 ألف 

شخص.
ولاحـــظ الباحثـــون أن القيلولـــة لمـــدة 90
دقيقة تزيد مـــن خطر متلازمة الأيض ”التمثيل 
الغذائي“ بنســـبة تصل إلـــى 50 في المئة، وهو 
نفس تأثير التعب المفرط أثناء النهار، ووجدت 
دراسة ســـابقة أن القيلولة لمدة أطول من ساعة 
والتعـــب المفـــرط أثنـــاء النهار يرفعـــان خطر 

الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني“.
خبراء في جامعـــة كامبريـــدج البريطانية 
أكـــدوا بعد دراســـة أجروها علـــى 16000 رجل 
وامرأة أنّ خطر الموت يزيد بنسبة 32 بالمئة لدى 
الذين استمرت قيلولتهم أكثر من ساعة، مقارنة 
مـــع الذين ينامون لفترة أقل وقت الظهيرة، كما 

أنّ هنـــاك أطباء أكدوا أن عادة القيلولة ترافقت 
مع ظهـــور أمـــراض الرئـــة والتهاب الشـــعب 
الهوائيـــة وانتفـــاخ والتهـــاب الرئتـــين، وقال 
بروفيســـور من مركز أبحـــاث النوم في جامعة 
لوبـــرو ”يمكـــن أن تكـــون القيلولـــة القصيرة 
خيـــر معين، لكن النـــوم الطويل فـــي النهار له 

انعكاسات سلبية على جسم الإنسان“.
يقـــول صابـــر وهو مـــدرّس لمـــادة التربية 
الإســـلامية في التعليـــم الثانوي ”أنـــا من ألدّ 
أعـــداء القيلولـــة، لأســـباب صحيـــة“، ويدعّـــم 
صابر رأيه عبر الاستشـــهاد بالعديد من السير 
والمقـــولات الـــواردة فـــي كتب التـــراث فيتابع 
وهو يقـــرأ من كتاب ”نوم النهـــار رديء يورث 
الأمـــراض الرطوبية والنوازل، ويفســـد اللون، 
ويـــورث الطحـــال، ويرخي العصب، ويكســـل، 
ويضعف الشهوة إلاّ في الصيف وقت الهاجرة، 
وأردأه نوم أول النهـــار، وأردأ منه النوم آخره 

بعد العصر“.
ويضيـــف صابـــر متباهيا بمـــا يحفظه من 
ســـير ومقولات ”من نام بعـــد العصر، فاختلس 

عقله، فلا يلومنّ إلا نفسه“.
وتقـــول هاجر وهي تدير مركـــزا للمعالجة 
بالطاقة إن القيلولة عادة سيئة ولا تفيد الجسم 
البشري وقواه الروحية في شيء، فلقد تعودنا 
نتيجـــة العمل الطويـــل خلال اليـــوم أن تكون 
قيلولـــة النهار أو فترة النوم بعد الغداء أو بعد 
العصـــر، وإذا علمنـــا أن بين العصـــر والمغيب 
فترة نشاط الغدد والاستقلاب في علم الطاقات 
الخمـــس، فإننا يجب أن نكون مســـتيقظين في 

هذه الفترة من النهار.
ويقول زميل هاجر في نفس المركز إن النوم 
في هـــذا الوقت مـــن النهار يؤدي إلى الكســـل 
وبطء الاســـتقلاب والســـمنة، كما يزيد نســـبة 
عنـــده  لمـــن  والشـــحوم  الكولســـترول  تراكـــم 

استعداد، كما يؤثر على المزاج بقية اليوم.
”النصيحـــة بعـــدم الركـــون إلـــى النـــوم، 
ســـمعناها من أســـلافنا“، تقـــول اختصاصية 
تربية، وتضيـــف ”إذا كان لا بد من هذه العادة 
السيئة، يكفي أن ننام ساعة واحدة فقط صيفا 
ونلغـــي النوم بعـــد الغداء شـــتاء نتيجة قصر 

النهار و طول الليل“.
وتتدخـــل هاجـــر اختصاصيـــة المعالجـــة 
بالطاقة في نفس المركز قائلة ”نعم لنتذكر دوما 
أننـــا كائنات منظمة ودقيقـــة ومرتبطة بالكون 
الذي حولنا ونتأثر بدرجات ميل الشمس خلال 
اليـــوم وخلال الفصول الأربعة، والإنســـان هو 
هـــذا الكائن المبدع العبقري المتصل والمتواصل 

مع الكون والأفلاك والمجرات“.

حكيم مرزوقي

} القيلولة أو فترة نوم بعد الظهرـ ولو لدقائق قليلة ـ ثم استئناف النشاط من 
بعدها، عادة قديمة ومنتشــــرة، وترافق مجتمعات كثيرة عرفت بنهارها الطويل، 
بل وأصبحت نمط حياة في بلدان تشــــرق فيها الشــــمس أكثر من غيرها كالعالم 

العربي وحوض المتوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
القيلولــــة كانــــت ولا تزال تعدل على أساســــها كل المواقيــــت، وتؤخذ بعين 
الاعتبــــار في نظــــم العمــــل والمواعيد وباقــــي العلاقات الاجتماعيــــة، حتى أن 
الزيارات والاتصالات، عادة ما تســــتهجن فترة بعد الظهر في الأعراف السائدة، 
ويصبــــح ضيف القيلولة الــــذي ينعت لدى البعض بالغليظ، ويشــــبهونه بزائر 
الهزيــــع الأخيــــر من الليل، غير مرغــــوب فيه، وتروى في ذلــــك روايات وطرائف 
وحكايات، حتى أن الأطفال الذين يرفضون الامتثال لواجب القيلولة في الصيف، 
تتم إخافتهم وترهيبهم بأشباح وعفاريت الظهيرة في المخيال الشعبي العربي 

لدى بلدان كثيرة كمصر وتونس وغيرهما.
والقيلولة في الصيف تصبح عادة يومية لا بد منها، بل واجبا شــــبه مقدس 
كما يقول أحد ســــائقي التاكســــي في تونس، والذي أفاد بأنه يركن سيارته إلى 
مــــكان ظليل في الصيف حين يداهمه النعاس بعد الغداء، ويأخذ إغفاءة قصيرة 

يســــميها التونسيون تحببا“التعسيلة“ ويقول إنه يعتذر عن كافة الطلبات التي 
تأتيه في وقت القيلولة مهما كانت ”إغراءاتها“، ويذكر كيف كاد مرة يتسبب في 
وقوع حادث سير خطير بســــبب عدم التزامه بوقت القيلولة، وأضاف مستدركا 
”يبــــدو أن ســــائق الشــــاحنة الذي أمامــــي أكثر نعاســــا مني، ولــــم يأخذ حصته 
مــــن القيلولــــة، لأننــــي لا أرتكب مثــــل ذلك الخطــــأ، حتى لــــو كنت نائمــــا أمام 

المقود“.
الذيــــن يرفضون عادة القيلولة ويعتبرونها وقتا مســــتقطعا، بل مهدورا من 
حياة الإنسان، يوعزون رأيهم إلى أسباب كثيرة ويصفونها بالمنطقية، وأهمها 
أن اليوم مقســــم إلى ثلاثة أجزاء، وعلى الواحد أن يســــتهلكها بالتساوي وفق 
نظام تراتبي، وهي النوم ثم العمل ثم التفرغ للنشــــاطات الأســــرية والاجتماعية 

والرياضية والثقافية وغيرها. 
ويقــــول أحد الرافضيــــن لمبدأ نوم الظهيرة إن ”القيلولــــة عادة المجتمعات 
التي شــــبت على ثقافة الكســــل والتواكل والنوم مثل قطــــط الصالونات التي لا 
تكلــــف نفســــها حتى صيد الفئران“، لكــــن صديقه الذي يرافقه يعارضه بشــــدة، 
ويعتبــــر العكــــس هو الصحيح، فالكســــول أ  والمتــــواكل برأيه هــــو ذاك الذي 
يســــهر الليل وينام الضحى ليجد نفسه نشيطا ومســــتيقظا طوال النهار، فهو 
بالتالــــي لا يحتاج إلى فتــــرة نوم بعد الظهر التي هي عادة من يســــتيقظ باكرا 

ويعمــــل ويكد بجديــــة أكثر من غيره. نحــــن في الأيام الأولى من شــــهر الصيام 
الذي يشــــهد أطول نهار في الســــنة وأكثر الأيام حرارة فــــي البلاد العربية ذات 
الطقس الساخن من أساسه، والحديث عن القيلولة مع نقاش أهميتها وجدواها، 
يصبــــح ذا أهمية بالغــــة من النواحي الاجتماعية والطبية والشــــرعية التي لها 
رأي في مسألة نوم الصائم في النهار، وما ينجر عن ذلك من أحكام واجتهادات 

فقهية.
نــــوم الليل وحــــده أم النهار معه أيضا، مســــألة تبدو بســــيطة بمجرد طرح 
الســــؤال، لكنها بالغــــة التعقيد في الإجابــــة والتبرير، التبريــــر الذي لا نحتاج 
إليــــه حيــــن يداهمنا النوم كصاحب ســــلطة لا تقــــاوم، وحاجة يطلبها الجســــم 
البشــــري وفق قوانينه وساعته البيولوجية التي لا تتوقف عقاربها عن الدوران 

غير المنظور.
النوم والشــــمس في كبد الســــماء أم النوم والنجوم متلألئــــة والليل يرخي 
سدوله، هو النوم واحد، وإن اختلف طعمه ومزاج الاستيقاظ ومذاق القهوة من 
بعــــده، وتضاربت فيه الأحلام مع الكوابيــــس أو تقاطعت، أو انعدمت في ذاكرة 
المتعب الذي يحط رأســــه على وســــادة غرفة النوم، أو مقود السيارة أو طاولة 
المكتــــب، أو حتى أســــند ظهره إلى حائــــط يبنيه أو كان يســــتظل تحته حالما 

بحائط آخر في حالة الكثير من العاطلين عن العمل في البلاد العربية.

نهار للنشاط وليل للنومحق الجسم والعقل

القيلولة تقسم النهار إلى شوطين والناس إلى فريقين
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أضداد

القيلولة تعيد 

الاستقرار والحيوية 

والنشاط للذهن 

والجسم مهما كانت 

نوعية المهمة التي 

يقوم بها الإنسان

القيلولة عادة سيئة ولا 

تفيد الجسم البشري 

وقواه الروحية والذهنية 

في شيء

«فوائد القيلولة تتأثر بعدة عوامل منها حاجة الجســـم للنوم، الإيقاع اليومي للجســـم وســـاعة 

الجسم البيولوجية، طول الغفوة، وقت الغفوة، وظهور أعراض كسل النوم بعد الغفوة}.

أحمد سالم باهمام
أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية

«يقول كثيرون إن اليابانيين لا يواظبون على القيلولة، لكنهم يغفون خلال اجتماعات العمل أو 

المحاضرات الدراسية، فيما يطلقون عليه اسم غفوة إينيموري}.

عبدالعزيز المحمد الذكير
كاتب سعودي

[ عادة يجلها بعضهم ويستهجنها آخرون [ آراء العلم متضاربة والقيلولة واحدة

الكثير ينظر إلى القيلولة باستهجان

النوم سلطان في ظهيرة الصيف
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تحديات

} لندن –  يتحرك عملاق سيارات الأجرة أوبر 
بشـــكل متســـارع نحو تغييـــر مفاهيم امتلاك 
السيارة من جذورها، وفي المقابل يطرح نفسه 
بديلا واقعيا للشباب الذين يبحثون اليوم عن 

خيارات أرخص.
وأدركت شركة أوبر أن بقاءها يتطلب طرح 
نفســـها كمنافس لجميع وســـائل النقل العام 
والخـــاص وحتى للســـيارة الخاصة، وهو ما 
تعمل عليه الآن وفقا لمديرها التنفيذي ترافيس 

كلانيك.
ويعتقد كلانيك أن شركته بدأت تتجه نحو 
عنق الزجاجة في ظل وجود وكلاء السيارات. 
ويريـــد كلانيـــك أن يجعل أوبر تقـــدم خدمات 
بأســـعار معقولة، بحيث يصبـــح الركوب مع 
خدمات أوبر أرخص وأسهل من امتلاك فعلي 

للسيارة.
وقال كلانيك، صباح الســـبت الماضي على 
تويتـــر، إن ”هدفنا هو جعل خدمات أوبر على 
درجة عالية من الكفاءة، وســـيارتها تستخدم 
بدرجة كبرى حتى تصبح بالنســـبة إلى معظم 

الناس أرخص من امتلاكهم لسيارة خاصة“.
وردا على سؤال أحد الصحافيين حول ما 
إذا كانت أوبر ستحافظ على أسعار منخفضة 
فـــي حال تراجـــع عدد المنافســـين فـــي مجال 
ســـيارات الأجرة تحت الطلـــب. قال كلانيك إن 
”أوبر لن تنمـــو إذا كانت الســـيارات المملوكة 

أرخص من ركوب سيارات أوبر“.
وبالنسبة إلى بعض الســـائقين، قد يكون 
لمنطق كلانيك معنـــى. ولكن ماذا عن الرحلات 
الطويلـــة على الطريـــق أو المهمـــات الأخرى، 
حيث لا يريد الناس أن يقود بهم سائقون؟

ويقـــول كلانيـــك إن مســـتقبل أوبـــر ربما 
يشتمل على ســـيارات من دون سائقين. يمكن 
وضـــع التجربـــة الخرقـــاء لتســـوق البقالـــة 
بسيارات وســـائقين على الطاولة. تطلق أوبر 
مبادرات جديـــدة ومبتكرة مثـــل ”أوبر بول“، 
وهـــي خدمة تقاســـم ســـيارات التنقل، لجعل 
الرحلات أكثر يســـرا عبر تقاسم الأجرة. ومن 
الســـهل ملاحظـــة الازديـــاد في شـــعبية هذه 
الخدمة خاصة بالنســـبة إلى رحلات المسافات 

الطويلة.
وفـــي الوقـــت الراهـــن، يوصـــي كلانيـــك 
باقتران خدمته مع شـــركات تأجير السيارات 
مثل ”زيبكار“ كي تكون فعالة من حيث التكلفة 
والســـيارات بلا مالك. ويلمـح هذا إلى إنشاء 
إحدى الخدمات التـــي تحتاجها أوبر، بما أن 
أوبر لا تقدم عروضا تنافســـية حقيقية مقارنة 

”بزيبكار“.
ولكـــن هـــل يمكـــن أن تنبع منافســـة أوبر 
من خـــلال تخليصك مـــن ملء خـــزان الوقود 
بحوالـــي 30 دولارا والبحث عـــن موقف تركن 

فيه سيارتك؟
ويقـــول بعـــض المســـتخدمين إن خدمـــة 
ســـيارات الأجـــرة تحـــت الطلب تقـــوم بذلك 

بالفعل.
وأجرى كايـــل هيل، وهو مؤســـس إحدى 
الشركات الناشـــئة، بعض الحسابات المعقدة 
وخلص إلى أنه إذا كان أي شخص يقود لأقل 
من 9480 ميلا في الســـنة، فإنـــه من الأرخص 
بالنســـبة إليه استخدام سيارات ”أوبر أكس“ 

في كل وقت بدلا من امتلاك سيارة.
هي أرخـــص خدمات أوبر،  و“أوبر أكس“ 
إذ يمكن للناس العاديين الاشـــتراك فيها لدفع 

الناس الآخرين حولهـــم للقيام بذلك، كما أنها 
(ســـيارات أوبر  أرخص مـــن ”أوبر بلاك كار“ 
السوداء) أو ســـيارات الدفع الرباعي. ويركب 
هيل الدراجة لمســـافات قصيـــرة، ويعتمد على 
أوبر أكـــس للمســـافات التي تمتـــد بين 3 و5 

أميال.
وهنـــاك إشـــارة أخـــرى إلى أهـــداف أوبر 
المستقبلية يمكن أن تلاحظ في الشعار المتطور 

للشركة.
وعندمـــا تم إطـــلاق أوبـــر، كان هدفها أن 
تصبح ”الســـائق الخاص لكل شخص“. والآن 
هي ”وســـيلة نقـــل يمكن الاعتمـــاد عليها مثل 

المياه الجارية في كل مكان وللجميع“.

القضاء على مواقف السيارات

يعلم كلانيك أن طلب تقييم شـــركته يتزايد 
بســـرعة، ويجب أن تدخل أوبر في تنافس مع 
جميع خدمـــات النقل وهي واثقـــة من قدرتها 
علـــى تحمل التكاليـــف. ويعني هـــذا أن أوبر 
ســـتقوّض جميـــع التكاليـــف المرتبطة بملكية 
إحدى السيارات من شركات صناعة السيارات 
ووكلاء الســـيارات الذيـــن يبيعـــون المركبات، 
إلـــى جانب مواقف الســـيارات (الجراج) التي 
تخبئها وصولا إلى ورش إصلاح الســـيارات 

ومحطات الوقود.
وغـــرّد كلانيـــك ”إذا لـــم نجـــر تخفيضـــا 
للأســـعار يكـــون أقـــل مـــن ملكية الســـيارات 
الخاصة بشـــكل دائم، فإن الفرص في السوق 

ستبقى محدودة“.
وإذا سارت الأمور وفقا لما تم التخطيط له، 
فســـيبدأ في العام المقبل في بناء برج ســـكني 
يتكـــون من 30 طابقـــا في مدينة أوســـتن، في 
ولاية تكســـاس الأميركية. لا جديد في الحياة 
اليومية للمدينة المزدهرة، ســـوى شيء واحد: 

أن البرج لن يوفر موقفا لسيارات السكان.
ســـواء تم قياس ذلك من خلال نمو المنازل 
الخالية من الســـيارات، أو التراجع المطرد في 
عدد رخص القيادة للفئات العمرية الشابة، أو 
زيادة عملية تقاســـم الســـيارات، ستلاحظ أن 
المناطق الحضرية في جميـــع أنحاء الولايات 
المتحـــدة وغيرها مـــن البلـــدان الأوروبية قد 
قطعـــت في الآونة الأخيرة خطوات متقدمة من 

أجل التخلص من السيارات.
وفـــي أوســـتن وأماكن أخـــرى، مـــا الذي 
يجعل هـــذا ممكنـــا؟ الجـــواب المختصر، هو 
التكنولوجيـــا. فمـــن الصعـــب المبالغـــة فـــي 
تحديد تأثيـــر خدمات النقـــل ”رايد-هايلينغ“ 
(خدمات السيارات تحت الطلب) مثل تلك التي 
في مجال  و“ليفت“  اعتمدتها شـــركتي ”أوبر“ 
النقل الحضري في السنوات الخمس الماضية.
وتم اعتماد هذه التكنولوجيا وسط تأكيد 
متجدد من المخططين الإقليميين والمدنيين على 
أنها تهدف إلى تحســـين خدمـــات النقل العام 

وتشجيع أنماط نقل لا تستخدم السيارات.
ويقـــول أوســـتن نيلســـون، وهـــو نائـــب 
للإنشاء  رئيس شركة ”نيلســـون ديفولبمنت“ 
ومدير مشـــروع تطوير بـــرج ”ذي أفينيو“، إن 
”التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في كيفية عمل 
وسائل النقل في أوستن. سكاننا المستهدفون 

هم الناس الذين يعيشـــون في وســـط المدينة، 
ويعملون في وســـط المدينة. إنهم لا يحاولون 
التنقل لســـبعة أميال إلى شـــمال أوســـتن من 
أجل الذهاب للتســـوق. نحن نحاول المساعدة 
في بناء مدينة ذات كثافة سكانية عالية ويمكن 
العيش فيها والتجول في شوارعها، أعتقد أن 
هذا ما تســـعى الكثير من المـــدن إلى القيام به 

الآن“.
وإذا كنت تعيش في وســـط المدينة، يمكنك 
استخدام سيارات أجرة تحت الطلب في جولة 
ســـريعة وبتكاليف زهيدة نســـبيا. وإذا كانت 
وجهتك أبعـــد من ذلك، تلك الخدمات نفســـها 
أو  -أو مكاتب ســـيارات الأجرة مثل ”زيبكار“ 
”كار2غـــو“ ومقرها أوســـتن- يمكنك أن تجدها 

هناك.
وربمـــا الأهم من ذلك كله من منظور طويل 
الأجـــل، أنه يمكن لهذه الخدمات حل ما يعرف 
باســـم مشـــكلة ”الميـــل الأول، الميـــل الأخير“: 
نقـــل الناس من أمام أبـــواب منازلهم من دون 

الحاجة إلى سيارتهم الخاصة.

والعيـــش والعمـــل وزيارة المـــدن من دون 
الحاجة إلى اســـتخدام الســـيارات الخاصة، 
كلهـــا تخفـــف من المطالبـــة بإحـــداث مواقف 
للسيارات، وهو ما أفسح المجال أمام مخططي 
المدن لإبطاء أو حتى وقف عمليات بناء مرافق 

الســـيارات الجديدة، وهذا التغيير في 
الســـلوك من شـــأنه أن يجعل إنشـــاء 

مبان مثل برج ”ذي أفينيو“ ممكنا.
وفي العـــام 2015، قلصـــت مدينة 
شـــيكاغو من عدد مواقف السيارات 
لصالـــح مشـــاريع ســـكنية جديـــدة 
بطـــول ربـــع ميـــل. وبالمثـــل قلص 
مجلس مدينة أوســـتن عدد مواقف 

الطريق  جانبي  على  الســـيارات 
الأنشـــطة  منطقـــة  لصالـــح 
التجاريـــة فـــي وســـط المدينة 
-المقر المســـتقبلي لبـــرج ”ذي 

أفينيو“- في العام 2013.
المشـــروعات  خارطـــة  وتشـــير 

التي تم إنشـــاؤها فـــي العام 2015 إلى 
استحسان عملية تخلي 93 مدينة من مدن 

أميركا الشـــمالية عن خطط لإنشاء مواقف 
للسيارات.

وتقـــول ليندســـي لبايلي، وهـــي مخططة 
بـــارزة فـــي وكالـــة ”شـــيكاغو ميتروبوليتان 

أيجنســـي فـــور بلانينـــغ“ (وكالـــة شـــيكاغو 
للتخطيط) ”في معظم المدن، هناك تصور بأنه 
لا يمكنك العثور على مكان لوقوف الســـيارات 
فـــي أي مكان تذهب إليه، وبالتالي ليس هناك 
موقـــف للســـيارات. ولكن ما نجـــده أن هناك 
مواقف سيارات قليلة الاستعمال، نحن نساهم 
في سوء إداراتها. فطلب المطورين بناء مواقف 
للســـيارات عندما يكون هناك نقص، ليس هو 

السياسة المثلى“.

أوبر وأسعار السكن

تتعـــدد الأســـباب التـــي تدفع المـــدن إلى 
التخلي عن مطالب تعرض عليها يوميا لبناء 
مساحات لوقوف الســـيارات. أولها أن عملية 
بنـــاء مواقف الســـيارات مكلفة بشـــكل كبير، 
حيـــث تقـــدر لبايلـــي أن تكلفة بناء المســـاحة 
الواحـــدة تبلغ 30 ألف دولار وقد تصل أحيانا 
إلى 40 ألـــف دولار، والتي يمكـــن أن تزيد من 
تكاليف المعيشـــة في هذه المباني ولا تشـــجع 
على نزول معدل أسعار السكن إلى مستويات 

معقولة.
وكشـــفت دراســـة حديثة لمركز ”سنتر فور 
تكنولوجيا  (مركـــز  تكنولوجـــي“  نايبرهـــود 
الجوار) أن ثلثين فقط من مواقف الســـيارات 
المطلوبة هي المســـتخدمة. وأضافت لبايلي أن 
”هـــذا أمر مؤلم لأســـعار الســـكن المعقولة. إذا 
بنيت مســـكنا بســـعر معقول ولم يشتمل على 
موقف للســـيارات، ســـوف تنتقل نحو مناطق 

أرخص، ما يدفع إلى تنمية بضعة أحياء“.
ومن العوامل الأخـــرى المهمة التي جعلت 
حركة التخلي عن السيارات تمتد إلى أبعد من 
المدن الأميركية المزدهرة في أوستن وشيكاغو 
وبورتلانـــد أو ســـان فرانسيســـكو، هو جيل 
الألفية. وهناك علامـــات كثيرة على أن الجيل 
الصغيـــر في العمـــر لديه علاقـــة مختلفة مع 

ملكية السيارات.
فقد كشـــف تقرير صدر في العام 2014 عن 
مجموعة ”يو إس بابليك إنتريست ريسيرتش 
غروب“ (المجموعة الأميركية لأبحاث المصلحة 
العامة) أن الشباب يقودون 
بشـــكل أقل  الســـيارات 

ولمسافات قصيرة، ويستخدمون وسائل النقل 
العام بشـــكل أكبـــر، بالإضافة إلى اســـتخدام 

الدراجات والمشي على الأقدام.
ورغـــم أن الرافضـــين افترضـــوا أن هـــذا 
التوجه تصاعـــد في ظل الركـــود الاقتصادي 
العالمـــي والارتفـــاع في أســـعار النفـــط، تبينّ 
الدراســـات الجارية أن الشباب الذين يشترون 
السيارات ويقدمون أوراقهم من أجل الحصول 
على تراخيص القيادة هم أقل عدد من أي وقت 

مضى.
وتقول كاثرين دافي، رئيســـة قســـم النقل 
في جمعيـــة ”أميركان بلانينغ أسوسييشـــن“ 
(جمعيـــة التخطيط الأميركيـــة) إن ”جزءا من 
ذلـــك يعود فقـــط إلى الأمور الماليـــة، الناس لا 
يســـتطيعون شـــراء الســـيارات. كما أن هناك 
تحولا كبيرا آخر، حيـــث بدأ الناس يعتمدون 
على الهواتف الذكية كوسيلة بديلة عن الحاجة 

إلى التنقل بالسيارة لرؤية أصدقائهم“.
والشباب هم الســـوق المستهدفة لخدمات 
ســـيارات الأجـــرة تحـــت الطلب، وقد كشـــفت 
دراسة استقصائية أجرتها جامعة كاليفورنيا 
فـــي العام 2014 فـــي بيركلـــي أن 73 بالمئة من 
سيارات الأجرة اســـتقلها أناس تتراوح 
أعمارهم بين 15 و34 عاما. ورغم أن 
أوستن تقع في خضم المواجهة بين 
شركتي ”أوبر“ و“ليفت“ على تنظيم 
الســـائقين، تمكنت ســـان أنطونيو 
من إيجاد حل لمشـــكلة مماثلة، بعد أن 
أغلقتها لمدة أربعة أشـــهر خلال العام 

الماضي.
ومهما كانـــت النتيجة على المدى 
الطويل في أوستن، فهي تسلط الضوء 
على الوضع الهش لعلاقة السكان بالمدينة 
بما في ذلك مســـألة عدد الســـيارات والمواقف 
المخصصة لها. ويقول نيلسون ”مازلت مذهولا 
مـــن عملية الإغـــلاق. لا تـــزال كار 2غو مضرة 

بنمط حياتي، ونمط الحياة في المدينة“.

الوصول إلى نهاية الطريق.. امتلاك سيارة أصبح من الماضي
[ أوبر تسعى إلى منافسة وسائل المواصلات وصناع السيارات وأسعار السكن  [ الشباب أصدقاء {رايد هيلينغ} وخصوم السيارات الخاصة

تسعى شركة أوبر لخدمات سيارات الأجرة 
تحت الطلب إلى الاســــــتحواذ على الجانب 
ــــــر من ســــــوق النقل داخــــــل المدن، إذ  الأكب
ــــــك، المدير التنفيذي،  يخطــــــط ترافيس كلاني
إلى جعل خدمات شــــــركة أوبر أرخص من 
امتلاك سيارة خاصة، معتمدا على شغف 
الشباب وجيل الألفية البعيد كثيرا عن فكرة 

شراء السيارات.

السيارات الخاصة ستلحق بالتاكسي

{إذا بنيت مســـكنا بســـعر معقول، ولم يشتمل على موقف للسيارات، سوف تنتقل نحو مناطق أرخص، ما يدفع إلى تنمية 
بضعة أحياء}.

ليندسي بايلي
وكالة شيكاغو للتخطيط 
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الـــنـــاس بـــاتـــوا يــعــتــمــدون على 
الهواتف الذكية كوسيلة بديلة 
بالسيارة  التنقل  إلى  الحاجة  عن 

لرؤية أصدقائهم

�
كاثرين دافي

عندما تم إطلاق أوبر، كان هدفها أن 
تصبح {السائق الخاص لكل شخص}، 
والآن هي {وسيلة نقل يمكن الاعتماد 
عليها مثل المياه الجارية في كل مكان 

وللجميع}

أرخص  أوبر  نجعل  أن  هو  هدفنا 
مــن امــتــلاك ســيــارة خــاصــة. لن 
ننمو إذا كانت السيارات الخاصة 

أرخص من ركوب سيارات أوبر

�
ترافيس كلانيك

لمدن لإبطاء أو حتى وقف عمليات بناء مرافق
لســـيارات الجديدة، وهذا التغيير في 
لســـلوك من شـــأنه أن يجعل إنشـــاء 

بان مثل برج ”ذي أفينيو“ ممكنا.
2015، قلصـــت مدينة  وفي العـــام
من عدد مواقف السيارات شـــيكاغو
صالـــح مشـــاريع ســـكنية جديـــدة
طـــول ربـــع ميـــل. وبالمثـــل قلص 
جلس مدينة أوســـتن عدد مواقف
الطريق  جانبي  على  لســـيارات 

الأنشـــطة  منطقـــة  صالـــح 
لتجاريـــة فـــي وســـط المدينة 
المقر المســـتقبلي لبـــرج ”ذي 

فينيو“- في العام 2013.
المشـــروعات  خارطـــة  وتشـــير 
5لتي تم إنشـــاؤها فـــي العام 2015 إلى
3ستحسان عملية تخلي 93 مدينة من مدن
ميركا الشـــمالية عن خطط لإنشاء مواقف

لسيارات.
وتقـــول ليندســـي لبايلي، وهـــي مخططة 
”شـــيكاغو ميتروبوليتان  ـــارزة فـــي وكالـــة

(المجموعة الأميركية لأبحاث المصلحة  غروب“
العامة) أن الشباب يقودون 
بشـــكل أقل  الســـيارات 

على الهواتف
إلى التنقل با
والشباب
ســـيارات الأج
دراسة استقص

فـــي العام 14
سيارات
أع
أو
شر
الس
من إي
أغلقت
الماض
و
الطوي
على الوض
بما في ذلك م
المخصصة له
مـــن عملية الإ
بنمط حياتي



المقاييس، في مرحلة نحن فيها أحوج ما نكون 
إلى الأصوات المنشــــقة وإلى الأفكار المكرّســــة 
للوعي، المتنطّعة عن الجاهز والنمطي، مطاع 
لحظــــة مميّزة فــــي الفكــــر العربــــي المعاصر، 
جمــــع فيما أنتج بين الفكــــريّ وبين الإبداعيّ، 
فأثبت جدارته في الصّناعتين، وتوّج حضوره 
بأعمال لها وجاهتها على الصّعيدين العلميّ 

والفنّيّ، مقنعا وممتعا“.
ويضيــــف ”لم يكن فكر صفــــدي بالمتعالي 
بــــل إنّ وشــــائج تصله بالواقــــع، براهن الأمّة 
وبأحــــوال العالــــم، يقــــارب الأحــــداث مقاربة 
المتفاعل ناهضــــا بالمهمّة الأوكد لكلّ مفكّر حرّ 
في اســــتنهاض الوعي وتحفيــــز الأنفس على 
التّغييــــر والتّطويــــر، لقد جاب آفاقــــا لم تكن 
من قبله مفتوحة، وأسّــــس لبدائل، مســــتحثّا 
قارئــــه العربــــيّ على إعــــادة النّظر فــــي ذاته 
وفــــي الآخر، وعلــــى إعادة النّظر فــــي أدواره 
بصفته عربيّا وبصفته إنســــانا كونيّا. مطاع 
صفدي الفيلســــوف الذي قارب القلق بأدوات 
معرفيّــــة أصيلة، ومطاع الذي ألّف بين الثّورة 
والتّجربة، فقرّب النّظريّ مــــن العمليّ، ناظرا 
في الشّــــروط التّاريخيّة والموضوعيّة المنتجة 
للثّورة، ومطــــاع الباحث في الأنظمة المعرفيّة 
اســــتراتيجيّة التّســــمية مــــن منطلقات  وفي 

بنيويّة وتفكيكيّة وبآليّات ماركســــيّة، ومطاع 
النّاقــــد للعقل الغربــــيّ بعد أن وعــــاه وتمكّن 
مــــن أنســــاقه الفلســــفيّة ومن مراحل تشــــكّله 
وتطــــوّره ومــــن شــــبكة المفاهيم الّتــــي تمثّله 
وتديــــر قوانينــــه، إنّــــه فــــي كلّ ما جــــادت به 
قريحته واحد منســــجم مع ذاتــــه ومع هويّته 
ومع حيرته إزاء الواقع باحثا لها عن ضوابط 
تحدّها وعن يقين معرفــــي يؤصل حضورها، 
ولعلــــه من المفكرين القلائل الذين زاوجوا بين 
عمق الفكــــرة وجمال العبارة، فقد كان خطابه 
فــــي كل ما كتب أخّاذا، يبســــط بين يديك أكثر 
الأفكار تعقيدا بلغة سلســــة، منســــابة لا تعدم 
جمــــالا، جامعــــا بــــين الوظيفتــــين التّأثيرية 
والجماليّــــة الإنشــــائيّة، وهو إلــــى ذلك أديب 
منوع، وروائي ألمعي، سالك فيما سرد لسمت 

الوجوديين“.
ويختــــم الطارقــــي بقولــــه ”هكذا تتّســــع 
خســــاراتنا، ويبقــــى الأمــــل أن نقــــرأ مطاع، 
فالقراءة للمفكر أو للأديب هي أصدق أشــــكال 
التّرحّــــم، وأجملهــــا، علينا أن نقــــرأه لنمتلئ 
بكيانه الزّاخر والمتعدد بأبعاده، المفكرون من 
طينته هم أنبياء عصرنا وفيما أفنوا حياتهم 
يمكث الأمل، الأمل في إنسان عربي جدير بهذا 

الوجود“.
الكاتــــب الصحافي الســــوري أحمد كمال 
قال إنه في زمن صار فيه انتماء الإنســــان إلى 
لسانه العربي، تهمة ونقيصة وعنصرية، أطل 
مطاع الصفدي بهامته العالية ليقدم النموذج 
الســــاطع على عروبة حرة، ومتحررة، منحازة 

للإنسان دون تردد ودون وجل.

وفي حين دخلــــت فيه التنظيمات الحزبية 
القومجية أفواجاً تحت جنح أبشــــع الأنظمة 
المســــتبدة في الوجــــود، كان الراحــــل الكبير 
مطاع الصفــــدي يقف مع الجماهيــــر العربية 
التي تحارب هذه الأنظمــــة بكل ما أوتيت من 

قوة.
وفــــي وقت باتــــت العروبة معنــــى محاطاً 
بالشكوك حول فحواه ومؤداه، لم يتردد مطاع 
الصفدي في أن يصدح بأن الحرية والمساواة 
والثــــورة علــــى كل ظلم، هي جوهــــر العروبة 

ومؤداها.
رحل مطــــاع الصفــــدي بينمــــا الجماهير 
الثائــــرة  في أمسّ الحاجة إلــــى المثقف الذي 
يسير إلى جانبها، وبين صفوفها، على أرض 
الواقــــع، وتحتــــاج إلــــى المثقف الــــذي يتميّز 
عن حشــــد المثقفين المأزومــــين، الذين يقذفون 
شعوبهم، وهي في أصعب لحظات وجودهم، 
بأطر وقوالــــب نظرية خيالية، ويطلبون منهم 
قص أجسادهم وأرواحهم لتصبح على مقاس 

هذه القوالب السقيمة.
ورحل مطــــاع الصفدي وقــــد اجتمعت كل 
وحــــوش الأرض لتمــــزق أشــــلاء أمتــــه. رحل 
و“قاسم ســــليماني“ يصبح في حلب ويمسي 
فــــي بغداد ويأمــــر في بيــــروت وترفع صوره 
في صنعاء. رحل و“صالح مســــلم“ محتار في 
أيهمــــا يحتل أولاً ”عاصمة الرشــــيد“ أم ”بلد 
المتنبي وأبو فــــراس“. رحل والبحر الذي كان 
يبتلع كل يوم مئات  يوماً ”بحيرة إســــلامية“ 
مــــن الذين يفضلون الموت غرقــــاً على العيش 

في وطنهم المسلوب.
رحــــم الله مطــــاع الصفــــدي، ولا عزاء في 
رحيلــــه إلا أن ما كتب يجيب على كل أســــئلة 
الحيارى التائهين، في هذه اللحظة التاريخية 

المفصلية الأخطر.
الروائــــي العراقي محمد حيّــــاوي قال إن 
مطاع صفدي رحل ولم يشهد نتائج تنظيراته 
العميقــــة بشــــأن المشــــروع العربــــي وتبلور 
حركة ما أســــماه الثورة العربيــــة، مات تاركاً 
خزينــــاً ثرّاً مــــن الطروحــــات الفكرية والرؤى 
الفلســــفية التــــي تصلــــح كمنصة لتأســــيس 
فلســــفي فكري وجودي قومــــي عربي إن جاز 
التعبير، بعد أن نشــــط منذ خمســــينات القرن 
الماضي في مجال ترصين الطروحات الفكرية 
القوميــــة بإخــــلاص ومثابرة، منذ تأسيســــه 

مركــــز الإنماء القومي ومجلــــة ”الفكر العربي 
المعاصر“ ذائعة الصيت. وعلى الرغم من كثرة 
المختلفــــين معه فكريــــاً والمناوئين لطروحاته، 
إلا أن الرجل بقي محتفظــــاً بأخلاقيات المفكّر 
ونبلــــه وتواضعه وانفتاحه بعيداً عن التزمت 
والتعصــــب. لقــــد أثــــارت طروحاتــــه المتعلّقة 
بكينونة العرب وماضيهــــم وآلية تكييف ذلك 
الماضي وفق وســــائل العصر الحديث، الكثير 
مــــن التســــاؤلات، وأجريــــت معه العشــــرات 
خصوصــــاً  والمناقشــــات،  الحــــوارات  مــــن 
فيمــــا يتعلــــق بالثورة الســــورية مؤخراً. كان 
ينظر إلى تلــــك المفاهيم كمتغيــــرات خاضعة 
للتطــــورات والتفاعلات في عمــــق المجتمعات 
العربيــــة وليس كمقدســــات صمّــــاء لا يرتقي 

إليها الشّكّ، 
وكان لا يخجــــل أو يتــــردد من مواءمة تلك 
الأفــــكار والمتغيرات على أرض الواقع العربي 
المضطرم بالتفاعــــلات، أحياناً يضعف إيمانه 
بالثورة نتيجة لكثر الأدران التي يعتقد أنّها قد 
علقت بها، وأحياناً يتفاءل بالتغيير الحاصل 
لا محالة كنتيجة حتمية لحركة التاريخ، لكنّه 
في جميــــع الأوقات وأحلكها ســــواداً لم يفقد 
إيمانه وعزيمته ومناداته بضرورة اســــتعادة 
الكرامة المفقودة للإنسان العربي وهو جوهر 
فكره وفلسفته التي ما فتئ يطورها مستلهماً 
الطروحات الفكرية الغربية المتقدمة والموغلة 
فــــي الحداثــــة، لا ســــيما الجديــــدة منها مثل 
طروحات جيل دولوز وميشيل فوكو وغيرهما 

من الفلاسفة الجدد.
لم ينطلــــق صفدي من الماضويــــة العربية 
فــــي جميع الأحوال، بل وجد نفســــه ســــاعياً 
بــــين المعاصــــرة والحداثة كما يقــــول في أحد 
حواراته، وطالما اعتقد بأن المشــــروع الثقافي 
الغربــــي أعلى من مشــــروعنا الثقافي العربي 
وأنّنــــا نعيش على هامشــــه، مــــرّة نتصدى له 
بالسياســــة ومــــرّة بالفكر، مــــن دون أن نبتكر 
أو نجترح أيديولوجيا معينة تتجاوز الواقع 
العربي الراهن الذي يعيش مكانياً، من وجهة 
نظره، في حاضر العالم، لكن زمانياً عاجز عن 

مواكبة الحداثة والمعاصرة.
ورأى أن المفكــــر وعلــــى الرغــــم من إيمانه 
بحتمية الثورة، إلاّ أنّه في الســــنوات الأخيرة 
بــــات يُحذّر مــــن الهزائــــم العربيــــة المتتالية 
فوضــــى  وســــط  العربيــــة  الــــذات  وضيــــاع 
الإخفاقات السياسية والعسكرية، ناهيك عمّا 

أسماه الفواجع الثقافية.
وختم حيــــاوي قائلا بالتأكيد غياب مطاع 
صفدي في مثل هذا الوقت الحرج عربياً وهذه 
المرحلة التي لم تشــــهد حسماً حقيقياً بعد، لا 
على صعيــــد الثورة ولا علــــى صعيد المعركة 
الفكرية والاشــــتباك الفلسفي، ســــيترك فراغاً 
حيوياً يصعــــب تعويضه في الحقيقة، وليس 
لجــــدل الحداثــــة وتأطيرها بالبعــــد الواقعي 
بديــــل، على الأقــــل في هذه المرحلة الشــــائكة، 
وربمــــا يعدّ غيابه عن الســــاحة هزيمة عربية 
أخرى من نوع الهزائم المتآلفة ضد العرب منذ 

بداية التاريخ على حدّ قوله.

تاريخ فكري

رأى الكاتــــب الروائــــي والصحافي ماجد 
صالــــح الســـــــامرائي أن صفــــدي هــــو المفكر 
الــــذي لم يغادر قضيته. وقال: يوم كنتُ ألتقي 
مطاع صفــــدي، في بغــــداد تســــعينات القرن 
الماضــــي، وفي بيــــروت الألفيــــة الثالثة، كنتُ 
أشــــعر أنني ألتقي ”تاريخــــاً“ فكرياً وإبداعياً 
مختلــــف الأطروحات في ما يكتــــب في الفكر، 
ومغايــــراً في إبداعه للســــائد الإبداعي في كل 
مكان، ســــواء في عصره الذي ابتدأ مع أواخر 
خمســــينات القرن العشرين، أو في ما تواصل 
معــــه، بما حمل من تميّز، في ســــتينات القرن 
نفســــه.. ولــــم يكــــن في مــــا يكتب بعيــــداً عن 
أحلامنا، نحن الجيل الذي كان هو من معلميه 
البارزيــــن.. والذي تشــــرفنا بالتســــمية التي 

وهبتها المرحلة لنا ”جيل القدر“.
وقرأنــــا ”جيل القــــدر“ الرواية التي كتبها 
مطــــاع صفدي باحثين فيها عن صورة جيلنا، 
أو صــــورة جيلــــه الــــذي نعرف، وقــــد خاض 
التجربة، كمــــا علّمنا أن نخوضهــــا، من أجل 

قضية..
وقرأنــــا كتابه الفكري ”الثــــوري والعربي 
باحثين فيه عن هواجس المفكر الذي  الثوري“ 
يكتب في زماننا عن شــــؤون زماننا، فكنا كمن 

يستطلع ما تقوله الكلمات التي يقرأ، ونتطلع 
الــــى أن نكون بما نقرأ: تكويناً فكرياً، وتطلعاً 
الى الغد الذي تنكّب جيل مطاع صفدي مهمة 
بنائه على أسس من المثل الثورية التي حملها 

كتابه هذا.
ثــــم، من بعد، انكســــرت به، وبنــــا، ”قوادم 
الأحلام“، فإذا واحدنا يجد نفســــه في صورة 
”الفارس القــــديم“، ولكن من دون أن نذهب، أو 
يذهب بنا في مســــارات اليــــأس، بل ظلّ الفكر 
عنــــده ذلك الأفق المفتوح على المســــتقبل الذي 
كان يعنيــــه أكثر ما يعنيه، وقد ”منعه“ موقفه 

هذا من التردد على ”شواهد الماضي“.
اليــــوم.. نحن في حاجة إلــــى إعادة قراءة 
مطاع صفدي لنــــدرك أيّ مفكر كان في إهابه، 
وأي مفكر كان.. هو المتقدم على عصره، دائماً، 
وأيّ شــــخصية، لها ما له من تاريخ، خســــرت 

ثقافتنا العربية بغيابه؟

 الجيل الذهبي

اعتبــــر باســــم فــــرات المفكــــر الراحل من  
الجيل الذهبي، وهو مصطلح ينطبق على تلك 
الصفوة مــــن الكتاب والمبدعــــين الذين ولدوا 
قبل قرار تقســــيم فلســــطين، والذيــــن صاغوا 
وعينــــا بنتاجاتهم في مجالات عدة، كالشــــعر 
والرواية والقصة والمســــرح والنقد والفلسفة 
وترجمات خطــــاب الحداثة وما بعد الحداثة؛ 
ومــــا أنجزوه من كتب ومقالات نقدية تفكيكية 
للتــــراث والمجتمــــع العربــــي وبنــــاه الفكرية 

والاجتماعية والثقافية عموما.
وطروحاتــــه خلق  جهــــوده  أثمــــرت  جيل 
شعور بأن الوحدة العربية ضرورة تحتاجها 
شــــعوب المنطقة كافــــة. أي حتــــى أولئك غير 
العــــرب، ومثال ذلك الأحزاب الشــــيوعية التي 
كان قــــادة بعضها ليســــوا عربــــا مثل الحزب 
الشيوعي السوري، بل حتى الحزب الشيوعي 
العراقــــي المعروف عنــــه أنه حــــزب الأقليات، 
وأن ســــيطرة اليهود لم تجعله يجاهر بعدائه 
للوحدة العربية، وإن كان تحمّســــه لها باهتا، 
ليصبــــح تجاهــــلا وربمــــا عداء بعد ســــيطرة 
أقليــــات عرقية عليه، لا تملــــك حضورا ثقافيا 

في تاريخ المنطقة.
مطاع صفدي الذي نشــــأ مع بزوغ نهضة 
القومية العربية وساهم في عصرها الذهبي، 
شــــهد أفولها وانكماش الذات العربية (هوية 
ثقافية) إلــــى هويات فرعية صغيــــرة معادية 
ومناهضــــة للعروبــــة والوحــــدة العربية، بل 
مناهضة لوحدة تراب بلده ســــوريا نفســــها؛ 
لتصبح العروبة ســــبة وشتيمة وعارا يلاحق 
مــــن يراهــــا فضــــاء حضاريا ثقافيــــا صنعته 
شــــعوب المنطقة كافة، ويرفضها رفضا قاطعا 

هوية عرقية.
عرفت الراحل كقارئ في ســــن مبكرة، لكن 
محاولاتي في تذكر المجلة والمادة التي قرأتها 
له أول مرة في بداية مراهقتي باءت بالفشــــل، 
مثلما باءت بالفشل أحلام أجيال متتابعة. ما 
أقســــى أن تســــاهم في صناعة حلم عظيم، ثم 
تشــــهد فشله وتبدده، لينقلب نقيض ما عملت 
لأجله، فيصبح القبض على وحدة تراب بلدك، 

قبضا على الجمر.
الكاتــــب اليمني صالح البيضاني رأى في 
رحيــــل المفكر العربي البــــارز مطاع صفدي ما 
يعمّق خســــائر العــــرب الفكرية فــــي وقت هم 
أحــــوج ما يكونــــون فيه لــــرواد الفكر القومي 
العروبي الذي يشارف على الانقراض في زمن 
كتابي مفرط فــــي البراغماتية وأبعد ما يكون 
عن القضايا الجمعية التي باتت مهجورة مثل 

مقبرة العقل العربي تماماً.
كان صفــــدي مــــن الكتــــاب العــــرب الــــذي 
تشــــبثوا بقضيتهــــم حتــــى النهايــــة ونذروا 
أعمارهم وأعمالهم لها وفي ســــبيلها، ما أدى 
إلى إثراء المكتبة العربية والمشهد العربي معا 
وبالاطلاع  المواقف/الكتب/الروافد.  بالكثيــــر 
العابر على ســــيرة الراحل مطاع صفدي نجد 
أنهــــا حافلة بالإنجــــازات التي صبت كلها في 
جدول توجهه السياســــي والفكري والفلسفي 
والإبداعــــي الذي ينبثق مــــن إيمانه بالعروبة 
وقيمها المســــلوبة وتاريخها المغدور، وسعيه 
الحثيث للنهــــوض بفكرة القومية العربية من 
السياسي،  ومستنقعها  الكلاسيكية  طبيعتها 
ليعمل علــــى التأصيــــل لها ثقافيا وفلســــفيا 
بعيدا عــــن ضجيج الشــــعارات الجوفاء التي 

حوّلت القومية من فكرة إلى مطيّة.
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ثقافة

حنان عقيل، أوس داوود يعقوب، مهيار أيوب 

} ولد المفكر الســـوري عام 1929، غلبت النزعة 
الوجوديـــة القوميـــة على مســـاره الفكري في 
البدايـــة، لكنه انتقل فيما بعد لفلســـفة ما بعد 
الحداثـــة التي أصبح واحدًا من روّادها وكتب 
العديد من المؤلفات فـــي الحديث عنها، وعلى 
رأسها كتابه الهام ”نقد الفكر الغربي-الحداثة 

ما بعد الحداثة“.
بـــدأ صفـــدي رحلتـــه مـــع الكتابـــة فـــي 
خمســـينات القرن العشـــرين، من خلال كتابة 
المقالات النقدية والكتابات القصصية، ثم كتب 
أعماله الروائيـــة البارزة وهـــي ”جيل القدر“ 
و“ثائر محتـــرف“ و“الآكلون لحقوقهم“، إلا أن 
طغت الدراسات الفلســـفية على أعماله فكتب 
العديد من المؤلفات الفكرية الهامة مثل ”فلسفة 
القلق“، ”الثورة في التجربة“، ”اســـتراتيجية 
التســـمية في نظام الأنظمـــة المعرفية“، و“نقد 
العقـــل الغربي-الحداثـــة مـــا بعـــد الحداثة“، 
فضلاً عن ترجماته لعدد مـــن المؤلفات الهامة 
ومقالاتـــه في مجلة ”الفكـــر العربي المعاصر“ 

وغيرها من الدوريات.
يوصـــف صفـــدي من قبـــل البعـــض بأنه 
فيلســـوف إشـــكالي، آمـــن بإمكانيـــة نجـــاح 
النهضـــة العربيـــة الثانية لكـــن بالترافق مع 
حركة تنوير المجتمعات العربية بإخراجها من 
عقلها الأســـطوري الغيبي إلى العقل الخلاّق. 
بعـــد انخراطه الطويل فـــي العمل الحزبي من 
اســـتقال ووضع مؤلفا  خلال ”حـــزب البعث“ 
بعنوان ”حزب البعث، مأســـاة المولد مأســـاة 
النهاية“ في العام الذي غادر فيه ســـوريا إلى 

بيروت.

زمن الهول

يأتي رحيل المفكر والأديب، في زمن الهول 
وتغوّل الاستبداد والفظاعة من القتل والخطف 
والذبح والتكفيـــر والتدمير، زمن غياب العقل 
وتمزيق الجسد السوري، وهو المشهود له في 
إنتاج المعرفة وبناء المفاهيم وتشكيل الحقائق 
والتأثير في الرأي العام، وطرح رؤى ومواقف 
فكرية انحازت بشجاعة نادرة إلى ثورة شعبه، 
فســـاهم بكتاباته فـــي دعم وتصحيح مســـار 
الثورة التي سعى ومازال يسعى كثر لسرقتها 
وحرفها عن مســـارها بما يخدم مصالح أعداء 

الحرية والمستقبل.
وكان الراحـــل أكـــد في أبريـــل الماضي في 
مقال له حمـــل عنوان ”رحيـــل الرئيس إنقاذًا 
جـــاء فيه ”مـــا دامت  للدولـــة والثـــورة معًا“ 
قضيـــة بقاء النظام أو زوالـــه لم تجدَ لها حلاً 
بين قطبيْ النفوذ الأجنبي في سوريا الروسي 
والأميركي، فكأن الســـنوات الخمس والســـت 
العجاف التي عاشـــتها الشـــام ومعها معظم 
قضايـــا المنطقة الحيوية، كأنمـــا لم تكن هناك 
حرب وأهوال وملايين الضحايا. كأن البلاد لا 
تزال في الأيام الأولى من انفجار ثورة الشباب 
الحرة“. وأضاف ”هل من المعقول في شيء أن 
ينظر إلى الثورة كما لو أنها لم توجد قط، وأن 
النـــاس جميعًا ما زالوا ســـائرين، ولو نيامًا، 
فـــي تلك المظاهرة الرمزيـــة الكبرى التي كانت 

تنادي ”الشعب يريد إسقاط النظام“.
مطاع صفـــدي، الذي اختـــار باريس مقرًا 
لإقامته، وهو مؤســـس مركز الإنمـــاء القومي 
ورئيـــس تحرير مجلة الفكـــر العربي المعاصر 
التي ظل يصدرها حتى الشهر الماضي، عرفت 
عنـــه النزعة القوميـــة والفلســـفة الوجودية، 
والقوميـــة كمذهـــب فكـــري وسياســـي يؤمن 
بوجوب العمل على إحيـــاء الذات الحضارية 
والوجودية كموقف فلســـفي يلزم بتحمل عبء 
الحريـــة. وكان أن انتمـــى في مطالع شـــبابه 
إلى حزب البعث في ســـوريا، لكن ســـرعان ما 
تركـــه بعد ما تبين لـــه أن الحزب لم يكن يخدم 
الأهداف الحضارية العربية التي كان ينشدها. 

فيلسوف حقيقي

الكاتب الســـوري بدر الدين عرودكي، نعى 
الكاتب والمفكر الراحل، في حديثه مع ”العرب“ 
قائلاً ”مثلما شـــهد الأســـتاذ والمثقف والكاتب 

والروائي والفيلسوف والمناضل مطاع صفدي 
ــوبهذه الصفـــات كلهاــ قبـــل أن يرحل نهاية 
حـــزب البعث التي ســـبق له أن اســـتخلصها 
إثر تجربة حية وتحليل نظري صارم منذ عام 
1966، شـــهد كذلك الثورة الســـورية التي حلم 
بها منـــذ ذلك الحـــين وكان فيهـــا ومعها منذ 
انطلاقها من درعا ودمشـــق على سنواته التي 
أربت على الثمانين.. لكنه أيضاً رأى بأمّ عينيه 
كل ما كان ســـبق  ورآه بعين التحليل الصارم 
من البقع والبثور ومواقع القيح التي اســـتمر 
الاستبداد في اســـتثمارها ضد السوريين كما 

كان وكما هو ديدنه منذ خمسين عاماً.
وتابـــع ”شـــاباً كان لم يغـــادر فكره فضاء 
الشـــباب ونضارتـــه وتفاؤله وكذلـــك ثوراته 
البركانية.. وككل فيلســـوف حقيقـــي، لم يكن 
هـــذا الفكر يعرف الشـــيخوخة، وما كان له أن 
يعرفها وهو الذي أدركته التجربة نظرا وفعلاً 
ولـــم يكن قد غادر بعدُ العشـــرين من ســـنوات 

عمره“.
واستطرد عرودكي ”كان من أوائل الشباب 
الذيـــن انضووا تحـــت راية البعـــث في بداية 
خمسينات القرن الماضي، لكنه كان أيضاً أول 
من ثار على هذا الانضواء حين لمســـت أصابع 
حساســـيته الفكرية مواضـــع الخلل العضوي 
في هذا الجسم الذي تمكّن العسكر من اتخاذه 
ظلاً لمطامحهم ومبرراً لحماقاتهم ثم جرائمهم. 
فغامـــر فـــي الكتابـــة الروائيـــة والقصصيـــة 
والكتابـــة  الفلســـفة  ومـــارس  والمســـرحية، 
الفلســـفية التي لـــم يتخل عنها يوماً، ســـواء 
في مشـــكلاتها الكبرى أو فـــي تجلياتها على 

الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية“.
وأضاف في حديثه عن المفكر الراحل ”كان 
إلى ذلك كله صاحب أحلام ثقافية لا حدود لها.. 
فمن الموسوعات التي حلم بإنجازها وأنجزها 
(موسوعة الشعر العربي) إلى مراكز الأبحاث، 
والمجلات الثقافية في صيغها المتوالية: ’الفكر 
وربيبتها  العربي‘، ثم ’الفكر العربي المعاصر‘ 
’العـــرب والفكر العالمـــي‘.. إلـــى آلاف المقالات 
وعشرات الكتب التي كانت تحاول على الدوام 
طرح الأسئلة التي تمليها عليه هموم المجتمع 
الـــذي ينتمي إليه والثقافة التي لم يتوقف عن 
المشـــاركة في بنائها إبداعاً ونقـــداً وتحليلاً. 
يرحـــل مطاع صفـــدي في غمرة المأســـاة التي 
يعيشها وطنه وثقافته وأهوال المستقبل التي 
تلوح في الأفق لهما.. وما أشدّ حاجتهما إليه 

وإلى أمثاله في غمرة هذه المحنة الكبرى..“.

ثائر محترف

الكاتـــب والروائي المصـــري إبراهيم عبد 
المجيد، قـــال ”تعرفت عليه فـــي وقت باكر من 
خـــلال أعمالـــه، فكانت أول قراءاتـــي له رواية 
”ثائر محتـــرف“ ووجدتها عمـــلاً عظيماً يجب 
التوقف عنده، وظلت تلك الرواية محفورة في 
وجداني وذاكرتي منذ قرأتها وحتى الآن، بعد 
ذلك قرأت له مجموعة قصصية وروايته ”جيل 
القـــدر“، ثم تابعـــت أعماله وكتاباتـــه الفكرية 
في مجلة ”الفكر العربـــي المعاصر“، ومن أهم 
الكتـــب التي قرأتهـــا له ”نقد العقـــل الغربي-
الحداثة وما بعد الحداثة“ لأنه تناول فيه أحد 

المسائل المهمة المتعلقة بتفكيك الحداثة.
لقـــد كان الراحل متطورا فـــي تفكيره ومن 
كبار المفكرين في العالـــم العربي، أقدّم العزاء 

فيه للأمة العربية جمعاء“.
من جانبه، قال الناقد المصري حســـام عقل 
فـــي نعيه لمطاع صفدي ”لا شـــك أن رحيل هذا 
المفكر يمثـــل ضربة مـــن الضربات القاســـمة 
لفكـــرة الحداثـــة الأدبية العربيـــة عمومًا، فقد 
كان الراحـــل يجمع في حداثته على ما نقرأ له 
عبر سنوات وعقود بين الحس الحداثي ممثلاً 
في قضية أساســـية وهـــي الحريـــات المدنية 
ومـــا يتفـــرع عنها مـــن قضايا أخـــرى ترتبط 
بهـــا كالعدالـــة الاجتماعية والحيـــاة النيابية 
الســـليمة وبين صون القيم التراثية واستبقاء 
القوائم للولاءات الكبرى في الثقافتين العربية 
والإســـلامية، ويبـــدو ذلك بصفـــة خاصة في 
كتابيـــه نقد العقـــل الغربي وفلســـفة القلق“. 
واستطرد عقل ”يحسب لمطاع صفدي أنه ممن 
يؤمنون بالعمل المؤسساتي ووجوب انخراط 
الجميع في مؤسســـات فاعلـــة عوض الجهود 
الفردية المبددة، وبدافع من ذلك أســـس المركز 
القومي ليكون الاشـــتغال بالفعل الفكري على 
أســـس حداثية قائمة على المؤسســـاتية، كان 
يؤمن بـــدور الدوريات الفكريـــة الناضجة في 
تغيير أنســـاق الوعـــي ويبدو ذلـــك بوضوح 
في مجلة ”الفكـــر العربي المعاصر“ التي رأس 

تحريرها“. 

الروائي والناقد المســـرحي العراقي عواد 
علي اعتبر أن مجلتي ”الفكر العربي المعاصر“ 
و“العـــرب والفكر العالمـــي“، اللتين أصدرهما 
مطـــاع صفدي، كانتا من أبـــرز مصادر المعرفة 
لنا نحن الشبان المهتمين بالاتجاهات النقدية 
والفكرية الحديثة في بغداد. وكانتا بالنســـبة 
إلـــيّ شـــخصياً مرجعا أساســـيا فـــي الكتابة 
عن المنهج الســـيميائي وتطبيقاتـــه في النقد 
المســـرحي. إضافة إلى أنني كنـــت أقرأ فيهما 
كتابات مطاع صفـــدي الفكرية، ومن خلالهما 
عرفت عن كثب عمقه الفلسفي ورؤيته النقدية 
الرصينة. لكنّني اكتشـــفت فيما بعد أنه واحد 
من أبرز الروائيين العرب الذين مثّلوا ما يمكن 
في الرواية  الاصطلاح عليه بـ“التيار القومي“ 
العربية، من خلال روايتيه ”جيل القدر“ و“ثائر 
محترف“ اللتـــين صدرتا عام 1960 و1961 على 

التّوالي.
واعتبر عواد أن الرواية الأولى عمل سردي 
ذو طموح فكـــري مؤداه إثـــراء الأيديولوجية 
القوميـــة بمفاهيـــم الوجوديـــة ضمـــن إطار 
المواجهة الفكرية والسياسية التي كانت على 
أشدها في خمسينات القرن الماضي مع تيارين 
أيديولوجيـــين كبيريـــن همـــا الأيديولوجيـــة 
الماركسية والأيديولوجية الدينية، أيام النظام 
العســـكري الدكتاتـــوري (أديب الشيشـــكلي)، 
وبعد ســـقوطه وعودة الحيـــاة الديمقراطية، 
وصولا إلى الوحدة بين سوريا ومصر. ويمكن 
القول إن هذه الرواية تتوقف على حافة اليأس 

الذي عاناه الجيل القومي والحركة القومية.
أما الثانية فهـــي تتخذ الحرب الأهلية في 
لبنان عام 1958 إطارا لها، تنتهي إلى كســـوف 
كامل يتجســـد مادياً بصورة لا لبس فيها ربما 
لأنها عبّرت عن الهمـــوم والأزمات والتطلعات 
والخيبات نفســـها بطريقة أكثر حيوية وفنية 

نظراً للسياق الذي جرى اختياره لأحداثها.
وخلـــص إلى أنـــه رغم النقد الـــذي وجهه 
بعض النقاد إلى هاتين الروايتين، من الناحية 
الفنيـــة، أو البنية الســـردية، فقد حاول فيهما 
مطـــاع صفـــدي بلـــورة ”التيـــار القومي“ في 
الرواية، من خلال مجموعة خصائص أشهرها 
أكثر من ناقد، منهـــا: التأكيد على الأمة كإطار 
اســـتنادي وكأســـاس انتماء في آن واحد بدلاً 
من صراع الطبقات وجعل الشخصية الروائية 
مركـــز الاهتمام بوصفه مرآة. فكل إنجاز يجب 
أن يتحقـــق فيه قبل كل شـــيء. وهذا ما يعطي 
لكل خيار ولكل ســـلوك فردي بعـــداً تاريخياً. 
عدم إيلاء الحدث أهمية بوصفه نقطة تمفصل 
في العمل الروائي على أساس أن الهدف ليس 
مجـــرد تقـــديم واقع ما أو وصفـــه، وإنما قول 

صيرورة الشخصيات نفسها.

إبداع فكري

الكاتب السوري محمد عبيدو نعى الراحل 
بقوله ”شهر واحد فقط يفصل بين رحيل جورج 
طرابيشـــي وغياب مطاع صفـــدي مع تواصل 
مشـــاهد الخراب الذي دمر كل شيء وأوصلنا 
إلـــى الهاوية، ومع  غيابهمـــا عاد الحديث في 
اشـــتغالات الفكر العربي عبـــر أكثر من نصف 
قرن، هما من طينة مثقفين سوريين كما ياسين 
الحافـــظ وإلياس مرقص وطيب تيزيني تركوا 

أثرا في كينونة أجيال تربت على كتاباتهم“.
وأضـــاف عبيـــدو ”بقـــي مطـــاع أمينا في 
مساره لانشغالاته وهواجسه ورؤاه منذ بدأها 
أواخر خمســـينات القرن الماضي كتابة وجدلا 
فكريا وفلســـفيا وإبداعا أدبيـــا، هو لم يكتب 
عـــن التراث بقدر مقاربته الحداثة  والمعاصرة 
وصـــولا إلى ما هو إبداعي فـــي إنتاج الأفكار 
والقيم والمفاهيم.. تجربته تأسيسية وهو دوما 
كان يـــرى أن النهضة و التغييـــر في المجتمع 
العربي يســـيران ضمن خطـــين متوازيين هما 
التجربـــة التي نعيشـــها والتجربـــة العالمية.. 
وهـــذا ما طبع مجلته ”الفكر العربي المعاصر“ 
التي أمدت جيلنا بأفكار الحداثة وجدل العقل 
والحفريـــات المعرفيـــة في أعلى مســـتوياتها 
بالفكـــر الأوروبي، وإن كان نشـــاطه محصورا 
بالنخب أكثر من الجمهور الواســـع  رغم صلة 

مشروعه الفكري بمستقبل الإنسان العربي“.

آخر فرسان القدر

بدوره اعتبر الشـــاعر والناقد التشـــكيلي 
العراقي فاروق يوســـف رحيـــل مطاع صفدي 
غيابا لآخر فرســـان ”جيل القدر“). ذلك الجيل 
الـــذي لعـــب دورا عظيمـــا في صناعـــة الأمل، 
فـــي مرحلة قلقـــة، كان مخطط الخـــروج منها 
واضحـــا، لكـــن على الـــورق. كانـــت النظرية 
بالنســـبة إلى صفدي هـــي الأهم. فلـــم يورط 
نفســـه في الاشـــتباك بالواقع، بما أنتجه ذلك 
الواقع من تجارب ثورية (قومية) أرادت القفز 
بالمجتمع فوق النظريـــات. لذلك التزم صفدي 
الصمت ولـــم يعلق على ما كان يـــراه متعففا 
مـــن الدخول في صدام مع انقلابيين، ســـرقوا 
الشـــعار ولم يمعنوا النظر فـــي الفكرة. لربما 
وقف ذلك التعفف وراء شـــغف صفدي بالأفكار 
الجديـــدة وتحوّله من الحداثـــة إلى ما بعدها 

بخفة. كان صفدي رجل ثورة حالما لم يمد يده 
إلـــى الواقع بقصد تغييـــره بقدر ما مد بصره 
بعيـــدا إلى المســـتقبل محذرا ومنـــذرا بلغة لا 

تخفي أناقتها ودقة معانيها.
وقال الشاعر الفلسطيني زهير أبو شايب 
إن رحيل المفكر صفدي يشـــكل خســـارة أخرى 
كبيرة للفكر العربـــي المعاصر في زمن لم يعد 
فيه فكر عربي. يحسب لمطاع صفدي محاولاته 
الجـــادّة في التأســـيس لفكر عروبـــيّ حداثيّ 
ديمقراطـــيّ حـــرّ. وإذ كانت الثورة الســـوريّة 
العظمى ضدّ النظام الأســـديّ المجرم اختبارا 
قاســـيًا للمثقّف العربيّ والثقافة العربيّة، فإنّ 
مطـــاع صفدي كان واحدًا مـــن المفكّرين الذين 
نجوا بوعيهم الرافض لأنظمة القمع مهما يكن 
لونها الأيديولوجي وذرائعها السياســـيّة. لقد 
كنّا بحاجـــة إلى عقلاء يقـــرأون ما يحدث في 
ســـوريا من هذيان، وكان صفدي -رحمه الله- 
واحـــدا من العقـــلاء الذين تشـــبّثوا بضرورة 
البقاء خارج منطقة الهذيـــان رغم فداحة الدم 
وتأثيراته على الوعي. رحم الله مطاع صفدي 
المفكّر الشـــريف المجتهد الذي لـــم يخن وعيه 
النقديّ، ولم يخن دم أهله من ضحايا الطاغية 
في دمشـــق. ســـيمرّ وقت لكي نملأ الفراغ بعد 

رحيله.
أما الروائـــي والقـــاص المغربي مصطفى 
لغتيـــري فرأى أن ”الحديـــث عن مطاع صفدي 
حديث متشعب وذو شـــجون، فالأمر لا يتعلق 
برجـــل عادي، بـــل بمدرســـة فكريـــة وثقافية 
ووطنيـــة وقومية وإنســـانية، اســـتطاعت أن 
تشـــكل بكثير من الألق ذهنية ووجدان أجيال 
من المثقفـــين، ويمكن تحديـــد الأقانيم الفكرية 
لهـــذا العلامة فـــي الفكر القومـــي الذي انبثق 

من حب عميق وإخلاص لا غبار عليه للإنسان 
العربـــي، فقد آمـــن صفدي بحـــق العربي في 
الاســـتقلال السياســـي والاقتصادي والثقافي 
وبنـــاء كيـــان عربي موحـــد يحقق للإنســـان 
العربي الحرية والتقدم المنشـــودين، لهذا كان 
احتفاؤه الكبير بالوحدة ما بين مصر وسوريا 

وقد مجّدها كثيرا في كتاباته“.
وأضاف لغتيري ”كما أنه لامس إنسانيته 
مـــن خلال تأصيل الفكر الوجـــودي في التربة 
العربيـــة وخاصة عبر تمجيـــده للحرية التي 
تعـــد البنيـــة العميقـــة للفلســـفة الوجودية، 
ولم يكـــن هذا النـــوع من التفكيـــر بذخا لدى 
مطـــاع الصفـــدي، بـــل ضـــرورة، إن لـــم نقل 
ضرورة الضرورات، عبـــر ربطه بواقع العرب 
ومصيرهـــم، الـــذي آمن دائماً بأنـــه اختيار لا 
بد منـــه، ولا يمكن ســـوى أن يتجلى في وطن 
مســـتقل وقوي يؤدي كتحصيـــل حاصل إلى 

الوحدة العربية المرتجاة“.

ضربة موجعة للفكر

والروائـــي  الشـــاعر  اعتبـــر  جهتـــه  مـــن 
التونسي شـــفيق الطارقي رحيل المفكر مطاع 
صفـــدي ضربـــة موجعـــة للفكر العربـــي بكل 

عاش الزمن الصعب ورحل في اللحظة الأصعبفي اللحظة المعادية للعروبة يرحل المفكر العربي مطاع صفدي

بعد أن أثرى الســــــاحة العربية بمؤلفات ساهمت في تشــــــكيل فكر ووجدان أجيال كاملة، 
غيّب الموت المفكر والروائي الســــــوري البارز مطاع صفــــــدي، الاثنين، عن عمر ناهز الـ87 
عامًا، كان خلالها حاملاً لراية التنوير الفكري في العالم العربي سواء من خلال مؤلفاته 
ــــــة أو من خلال كتاباته في الصحف والمجلات العربية التي أضاء فيها على الكثير  الفكري
مــــــن أوجه الخلل في العالم العربي، والتي تحتاج للوقوف عندها. "العرب" نقلت جملة من 

آراء بعض الكتاب والمثقفين حول الراحل.

[ جمع فكره بين النزوع الحداثي والنضال لأجل الحريات وآمن بالعروبة من منظور نقدي[ رحل من منفاه اللبناني وفي قلبه خوف على ثورة الشباب الحرة

رحيل في الزمن الصعب

صفدي يوصف من قبل البعض 

آمن  إشــكــالــي،  فيلسوف  بــأنــه 

العربية  النهضة  نجاح  بإمكانية 

الثانية

 ◄

الراحل كان يؤمن بوجوب العمل 

ــــذات الــحــضــاريــة  ــاء ال ــي عــلــى إح

فلسفي  كموقف  ــوجــوديــة  وال

يلزم بتحمل عبء الحرية

غلبت ◄  القومية  الوجودية  النزعة 

البداية  في  الفكري  مساره  على 

انتقل في ما بعد لفلسفة  لكنه 

ما بعد الحداثة

 ◄

رحيل يأتي في زمن الهول وتغول 

القتل  من  والفظاعة  الاستبداد 

والتكفير  والـــذبـــح  والــخــطــف 

والتدمير

 ◄
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قام عدد من أعضاء اتحاد كتاب مصر، مؤخرا، بمنع علاء عبدالهادي رئيس اتحاد كتاب مصر من ثقافة

التصويت على جوائز الدولة المصرية، فتم استبعاد الاتحاد من التصويت.

اختتم أمير الشـــعراء الشـــاعر الســـعودي حيدر العبدالله أمسياته الشـــعرية الخاصة، بأمسية 

نظمتها جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

صدرت مؤخرا، عن دار ممدوح عدوان بالعاصمة الأردنية عمان، الترجمة العربية لرواية «الثعالب 

الشاحبة}، للكاتب الفرنسي يانيك هاينيل، وقد ترجمها كل من ماري إلياس ومعن السهوي.

أعلن وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي، بالجزائر العاصمة أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد 

آليات دعم تكاليف توزيع الكتاب، وذلك بهدف ضمان سعر موحد في الجزائر. 

مطاع صفدي

ناقد الفكر الغربي

} عرفـــت الراحـــل مطـــاع صفـــدي أول ما 
عرفتـــه من خلال أعماله الأدبية، التي كانت 
تجيئنا من بيروت في أواســـط ســـبعينات 
القـــرن العشـــرين ، كروايتي ”جيـــل القدر“ 
و“ثائـــر محترف“، ثم عرفته من خلال مجلة 
”الفكـــر العربي المعاصـــر“ التي كان يرأس 
تحريرها، ولم ألتق به مباشـــرة إلا مرتين، 
الأولـــى فـــي بغداد إبـــان أحـــد مهرجانات 
المربـــد، والثانية في مقهى باريســـي قرب 
معهـــد العالـــم العربـــي، اســـتمعت له في 
الحاليـــن أكثر ممـــا تحدثـــت، لرغبتي في 
تبيـــن دوافع تنقله مـــن الأدب إلـــى الفكر، 
ودوافـــع انتقالـــه لاحقـــا من الاســـتئناس 
بالحداثـــة الغربية -وكان مولعا فيما قرأت 
له بوجودية ســـارتر، وبمفكريـــن تقدميين 
آخرين كبورديو ودريدا ودولوز- إلى نقدها 

والدعوة إلى تجاوزها.
فأما الجانب الأول، فكان مســـتندا إلى 
نزعـــة قوميـــة عروبيـــة، ذات منحى بعثي، 
شـــأنه في ذلك شـــأن جيل فتح عينيه على 
رحيل الاســـتعمار، وتـــاق إلى بنـــاء دولة 
وطنية عصرية مستقلة في قرارها، تستفيد 
مـــن الطاقات الكامنة فـــي كل أنحاء الوطن 
العربـــي، ســـواء كانت ثـــروات طبيعية أو 
بشـــرية. ومن ثَـــمَّ جاءت دعـــوة ذلك الجيل 
إلى نوع مـــن الوجودية العربية حتى تعي 
المجتمعـــات مـــا ينبغـــي عليهـــا فعله كي 
تمســـك بأســـباب الحداثة، مشفوعة بدعوة 
إلـــى الالتـــزام بقضايا الأمة، لا ســـيما بعد 
التحولات السياســـية التي سببتها هزيمة 
يونيو 1967 ووصول العســـكر إلى السلطة 
في أكثر من قطر عربـــي، وتردّي الحريات. 
تتحقـــق  أن  يمكـــن  لا  الوجوديـــة  وهـــذه 
فـــي غيـــاب الحريـــة. أي أنها فـــي النهاية 
قضايا تشـــغل الأديب مثلما تشغل المفكر. 
كمـــا يتبدى جليـــا منذ كتابـــه ”الثورة في 

التجربة“.
وأما الجانـــب الثانـــي، وإن بدأ بتبني 
عناصرهـــا  وتَمثّـــل  الغربيـــة  الحداثـــة 
التنويريـــة، فإنـــه لـــم يغفل أيضـــا عمّا لا 
يســـتقيم فيهـــا مـــع مجتمعاتنـــا العربية، 
لأنها أولا نشـــأت فـــي مجتمعـــات تخالف 
مجتمعاتنـــا ولا يمكـــن أن تكـــون أنموذجا 
يحتذى بغير غربلـــة فكرية نقدية تأخذ من 
الحداثة الغربية ما ينفع ويستبعد منها ما 
لا يناســـب، ولأنها ثانيا كانت بدورها ثورة 
علـــى أصنامها نفســـها، نلمس ذلك خاصة 
فـــي كتابه ”نقد العقـــل الغربي-الحداثة ما 
بعـــد الحداثة“. هـــذا المنعطـــف، وإن بدا 
في ظاهـــره نقـــدا للفكر الغربـــي وحداثته 
ومـــا بعد حداثته، شـــكّل مدخلا لنقد العقل 
العربـــي القاصر عـــن قـــراءة الحاضر في 
علاقته بماض أثيل أنجب ثلة من المفكرين 
والعلمـــاء والمخترعيـــن فـــي كل مجـــال، 
واستشـــراف مســـتقبل تســـتعيد فيه الأمة 

العربية طاقاتها الخلاقة.
يقول مؤســـس مركـــز الإنمـــاء القومي 
”عنـــد هـــذا المنعطف يصير النقـــد الغربي 
هـــو نقد العقـــل العربي، لأننا نقـــرأ فيه ما 
كان ينبغـــي لنا أن نكتبه لو لم تســـرق منّا 
أقلامنا، وتمزق صحفنا، ونقذف بأنفســـنا 
إلـــى قبو العالم. نحكم إغلاق أبوابه، نرمي 
بمفاتيحه إلى ريـــاح الصحارى، ثم نقضي 
العمر فـــي انتظار عـــودة ذات النفس، لكن 

بدون نفس“.
ورغـــم المـــرارة التي كنا نلمســـها في 
مقـــالات دأب على نشـــرها بجريدة القدس 
العربـــي، فـــإن الراحل لـــم يأل جهـــدا في 
تحليـــل الأوضـــاع التـــي عقبـــت الحـــرب 
الأميركية على العراق، والتنبيه إلى مزالق 
المرحلة، والتذكير بما ينبغي أن تتحلى به 
الأطراف العربية للخروج من أزمة ما فتئت 
تســـتفحل، يقول ذلك بحس القومي العربي 

المسكون بمصير أمته.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

m حداثته في  يجمع  كــان  صفدي 

ــقــرأ لــه عــبــر ســنــوات  عــلــى مــا ن

ــحــس الــحــداثــي  وعـــقـــود بـــين ال

وهي  أساسية  قضية  في  ممثلا 

الحريات المدنية وما يتفرع عنها 

من قضايا أخرى

كان الراحل مطاع صفدي مولعا 

بوجودية سارتر، وبمفكرين 

تقدميين آخرين كبورديو ودريدا 

ودولوز



} أبوظبــي - عـــن روايـــة ”ريتـــاج“ للكاتـــب 
الإماراتي حمـــد الحمادي، يخوض مسلســـل 
”خيانة وطـــن“ الذي يعرض حاليـــا على قناة 
أبوظبي، فـــي أيديولوجيات معاصرة نصطدم 
بهـــا كل يـــوم، على الأقـــل من خلال نشـــرات 
الأخبـــار، حيـــث يتحكّـــم أصحـــاب العقـــول 
المتحجـــرة والفاســـدة بمصائـــر الكثيـــر من 
أهلهـــم، ويعصفون بحيواتهم باســـم العقيدة 
والديـــن الإســـلامي الذي يبـــرأ مـــن أفعالهم 

وتصرفاتهم.
وكتب سيناريو العمل وحواراته إسماعيل 
عبداللـــه، وأخرجـــه أحمـــد يعقـــوب المقلـــة، 
وهو مـــن تمثيل هيفاء حســـين وحبيب غلوم 
العطار وجاســـم النبهـــان وباقة مـــن ممثلي 

الخليج.
وتروي أحداث المسلســـل قصـــة ”ريتاج“ 
الفتاة التـــي تعنى برعايـــة والدها المريض، 
دون أن تعلـــم نوايـــاه الخفيـــة أو مرجعياته 
الفكريـــة والتنظيميـــة، فوالدهـــا أخفى عنها 
طيلة أربعة عقود حقيقة انتمائه لتنظيم سري 
يســـتغل مبـــادئ الديـــن الإســـلامي ويوظّفها 
لمصالحـــه، تمامـــا مثلمـــا يســـتغل الآخرين 
مـــن حوله بمنتهـــى الأنانية والبشـــاعة، وكم 
من الفظيـــع أن تكتشـــف في نهايـــة المطاف 
قـــدرة والدهـــا علـــى حرمانهـــا مـــن والدتها 
وتسيير حياتها واستغلالها ليتخفى عن أعين 

الأمن!
ومع تصاعد الأحداث تتعقد الأمور حولها 
إلـــى درجـــة لا يمكن تصديقها، فتجد نفســـها 
ضحيـــة ثنائية صعبة طرفاهـــا الحب وخيانة 
الوطـــن، ومـــا إن يبدأ الصراع حتى تكتشـــف 
ســـوء قدرها وتواجه مصيرهـــا بجرأة لم تكن 
تملكها مســـبقا، وكل ذلك وســـط حبكة درامية 
تقوم على التشـــويق والدراما البوليســـية من 
جهة، وما لدى المتلقي من معلومات وأحداث 

يعايشها ويسمع عنها من جهة أخرى.
ومـــن ثـــم، تأتـــي أهميـــة اســـتعادة هذه 
الروايـــة، إذ أنها تقدّم وعيا شـــاملا للجمهور 
بشـــرائحه المختلفة، وعيا يبعد كل البعد عن 
التنظير والمحاضرات الفكرية والدينية وغير 
ذلـــك، فهي تفرغ ما في جعبتها من خلال قصة 
مشـــوّقة قد تتقاطع بأحداثها مـــع الكثير مما 

عاشه المشـــاهدون، فضلا عن كونها تخاطب 
أرواحهم وعقولهم في آن واحد.

وبغـــض النظـــر عـــن المعالجـــة الدرامية 
العربية السابقة لقضية التنظيمات الجهادية 
المســـلّحة وما تحمله من خراب ودمار لجميع 
المنتميـــن إليهـــا ومن حولهم، يكاد مسلســـل 
”ريتاج-خيانـــة وطـــن“ يكـــون الأول من نوعه 
خليجيا الذي يتطرق إلـــى هذه الثيمة بحبكة 
متماســـكة من البداية وحتى النهاية، مضيئا 
على خصوصية المنطقة وســـط هذا الشـــأن، 
وما للمأســـاة من احتمـــالات وأبعاد تفرضها 

البيئة المحلية.
مـــن جهـــة أخـــرى، يتقاطع العمـــل مع ما 
يعيشـــه الإماراتيـــون اليوم من حالـــة تأهب 
للدفـــاع عن الوطن ضد أي اعتداء، خاصة ذلك 
الذي يهدد أمن الوطن من الداخل قبل الخارج، 
فتراه يعكس تطلعهم نحو كشـــف المؤامرات 

المحاكة إزاء أمن البلاد.
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هشام السيد

} يمثـــل غياب بعـــض نجوم درامـــا رمضان 
الغائبـــين  الجـــاري، خســـارة إذا عرفنـــا أن 
حققوا نجاحات ملفتة بأعمالهم في السنوات 
الماضية، مثل المطربـــة اللبنانية هيفاء وهبي 
والنجمـــين أحمـــد الســـقا وكـــريم عبدالعزيز 
والنجمة التونسية هند صبري، وكلهم قدموا 

أعمالا متميزة من قبل.
مـــا  فمنهـــا  أســـبابه،  تتفـــاوت  الغيـــاب 
يعود إلـــى انشـــغال النجوم بتصويـــر أفلام 
ســـينمائية، ومنها ما له علاقـــة بتراجع قدرة 
منتجي الدراما على الوفـــاء بالأجور الكبيرة 
للنجـــوم، وهو ما دفعهم إلـــى الاكتفاء بنجوم 

تقليديين.

نجوم جدد 

الناقـــدة حنان شـــومان قالـــت لـ“العرب“، 
”إن أغلب النجوم الغائبـــين عن دراما رمضان 
الجاري لا يعتبرون تاريخيا من نجوم الشهر 
الكريم، مثل أحمد الســـقا وأحمد عز وكريم 

عبدالعزيز“.
وأرجعـــت غيابهـــم إلى تفاقـــم الأزمة 
المالية التي ساهمت في تقليص الإنفاق، 
ومن ثـــم عدم الســـعي لجذبهم بســـبب 
أجورهـــم المرتفعـــة، فضلا عـــن دخول 
نجـــوم جدد إلى الســـباق مثـــل عمرو 

يوســـف وأميـــر كـــرارة ومحمـــد 
رمضان.

ومع ذلك، لفتت شـــومان 
النجوم  كبـــار  وجود  إلى 
التقليديـــين الذيـــن اعتاد 

خـــلال  الجمهـــور  عليهـــم 
الماراثون الرمضاني مثل يحيى 

عبدالعزيز  ومحمـــود  الفخرانـــي 
وعادل إمام ويســـرا، بعد أن أصبحوا 

من سمات الشهر الكريم دراميا.
وأضافـــت أن العديـــد مـــن المنتجـــين 

التفتـــوا إلـــى أهمية العـــرض الدرامي 
خـــارج شـــهر رمضـــان، حيـــث يمكن 

تحقيـــق نســـبة مشـــاهدة تفوق ما 
قـــد يصلـــون إليه فـــي الماراثون 

الرمضانـــي، لذلك لجـــأوا إلى 

تأجيل عرض مسلسلاتهم إلى ما بعد رمضان، 
أو تعمدوا بثها قبله.

نجاح الفنان في رمضـــان له تأثيره أيضا 
علـــى حضوره فـــي المســـتقبل، وهـــو حقيقة 
فرضهـــا العديـــد من النجوم ممـــن مروا بهذه 
التجربـــة، الأمـــر الـــذي يدفعهم إلـــى التريث 
قبل الشـــروع في عمل جديـــد تفاديا لـ“حرق“ 

أنفسهم سينمائيا.
الفنانـــة اللبنانيـــة هيفاء وهبـــي اختارت 
الغياب عن درامـــا رمضان رغم نجاحها العام 
الذي شـــاركها  الماضي في مسلســـلي ”مريم“ 
بطولتـــه خالـــد النبـــوي، و“مولـــد وصاحبه 

غايب“ مع فيفي عبده.
الســـباق  عـــن  الإرادي  غيابهـــا  ورغـــم 
الرمضانـــي، فضلـــت هيفـــاء التـــي أعلنـــت 

تأجيل مشـــاركتها إلى العـــام المقبل البدء في 
التحضيرات الخاصة بالعمـــل الجديد مبكرا 
دون أن تكشـــف شـــيئا عن تفاصيله، وســـط 

انشغالها بتحضيرات ألبومها الجديد.
وقـــررت كذلـــك الفنانة ســـمية الخشـــاب، 
الابتعـــاد عـــن الدرامـــا لبعض الوقـــت، لعدم 
وجود الســـيناريو المناســـب لها، كاشفة أنها 
في مرحلة التحضير لأغنية جديدة ســـتصور 
الكليـــب الخـــاص بهـــا قريبـــا مـــع المخرجة 
اللبنانية راندلا قديح بعد غياب ٦ سنوات عن 

الغناء.
قدمت الخشاب العام الماضي مسلسل ”يا 
أنـــا يا إنتي“ مـــع الفنانة فيفـــي عبده وحقق 
نجاحا متوســـطا، ربما كان السبب الرئيسي 
في عدم رغبتها في الاستمرار في الدراما دون 

وجود عمل يمثل لها نقلة فنية.
الفنانـــة اللبنانية نيكول ســـابا تســـتعد 
الـــذي تبدأ  لدخـــول مسلســـل ”ولاد تســـعة“ 
تصويـــر أول مشـــاهده أواخر شـــهر رمضان 
الجاري تمهيدا لعرضه بعد موسم عيد الفطر، 

كمـــا أعلـــن الفنان أحمـــد عز قبل مـــدة غيابه 
عن ســـباق رمضان، مرجعا الســـبب إلى عدم 
وجود أفكار جديدة، قائلا ”ســـأكتفي بالظهور 
على شاشـــة الســـينما من خلال فيلم ’الخلية‘ 

للمخرج طارق العريان“.
يذكـــر أن آخر إطلالـــة رمضانية لأحمد عز 
عام  كانت من خلال مسلســـل ”الإكســـلانس“ 
٢٠١٤، مع صلاح عبدالله ومنة فضالي وأحمد 
رزق، وجسّـــد شـــخصية رجل أعمال متهم في 

قضية قتل.

غياب النص

الفنانـــة هنـــد صبري غابت عن الســـباق، 
رغم تعاقدها مع المنتـــج صادق الصباح على 
تقـــديم عمل جديـــد، غير أنها أعلنـــت رغبتها 
فـــي التركيز على الســـينما ولو على حســـاب 

الحضور الدرامي الرمضاني المعتاد لها.
ولم يكن من ضمـــن نجوم رمضان الحالي 
النجمان أحمد السقا وكريم عبدالعزيز، حيث 

غاب الســـقا لانشـــغاله بتصوير فيلم ”من ٣٠ 
ســـنة“، الذي يجمعه مع منى زكي واللبنانية 

نور وشريف منير.
وقدم الســـقا في رمضان الماضي مسلسلا 
ناجحـــا هو ”ذهاب وعـــودة“، كمـــا قدم كريم 
مـــع الفنان  عبدالعزيز مسلســـل ”وش تاني“ 
حســـين فهمي دون أن يحقق النجاح المنشود، 

ربما بسبب مواقيت عرضه.
مـــع أن الفنانـــة نادية الجنـــدي قررت أن 
تنافس بمسلسل ”المنظومة“، من إخراج وائل 
فهمـــي عبدالحميد، إلاّ أنه خرج من الســـباق 

الرمضاني لأسباب غير معلنة.
الفنانة هنا شـــيحة اعتذرت عن المشـــاركة 
في العديـــد من الأعمال الدراميـــة الرمضانية 
التي عرضت عليها العام الحالي، لعدم وجود 
الدور المناســـب لهـــا، بعد نجاحهـــا في العام 
الماضي في مسلســـل ”العهـــد“، مع غادة عادل 

وآسر ياسين وكنده علوش.
وأوضـــح الناقد شـــريف نـــادي أن بعض 
النجوم الشـــباب وجدوا أنفســـهم مضطرين 
للالتـــزام بعقـــود وقعوها مع جهـــات الإنتاج 
لتصوير أفلام ســـينمائية قبـــل عيد الفطر، ثم 
امتـــد تصوير معظم الأفلام حتـــى الآن، نظرا 
إلى ظروف إنتاجية ما حرم هؤلاء النجوم من 

اللحاق بدراما رمضان.
قـــال نـــادي لـ“العـــرب“، ”إن الغائبـــين 
عن درامـــا رمضان بعضهـــم بالفعل يقوم 
بتصوير عـــدد من المسلســـلات، لكن لم 
يحالفهـــم الحظ للحاق بركب الموســـم 
الرمضانـــي، مـــا اضطـــر المنتجـــين 

للانتظار خارج رمضان“.
وأضـــاف أن دخول الفضائيات إلى 
عالم الإنتاج الدرامي ساهم بشكل كبير في 
احتكار نجوم بعينهم للعمل الدرامي، بالتالي 
لا يمكن الجزم بأن الفنـــان هو صاحب القرار 

النهائي في الظهور من عدمه.
وختم شـــريف نـــادي مؤكدا اعتقـــاده بأن 
الفنان إذا كان يملك الخيار لا يمكن له الابتعاد 
عن الشاشـــة الصغيرة في هذا الشـــهر المميز، 
فـــي حـــال وجد نصـــا دراميـــا يصل بـــه إلى 

الجمهور العربي.

حنان عقيل

} اســـتثمارا للنجـــاح الـــذي حققتـــه بعض 
الأعمـــال الدراميـــة الســـورية فـــي الموســـم 
الرمضانـــي الماضـــي، قـــام عدد مـــن صناع 
الدراما بإنتاج أجزاء أخرى للأعمال ذاتها في 
رمضان الجاري، وعلى رأســـها مسلسل ”باب 
الذي يُقدّم الجـــزء الثامن منه حاليا،  الحارة“ 
والذي يقـــوم ببطولته كل مـــن عباس النوري 
وأيمن زيدان وصبـــاح الجزائري، كما يُعرض 
الجزء الثالث من مسلسل ”طوق البنات“ الذي 

يقوم ببطولته رشيد عساف ومنى واصف.
وعـــرض أيضا الجزء الثاني من مسلســـل 
”العـــراب“ تحـــت عنـــوان ”العـــراب- تحـــت 
الحزام“، وهو من بطولة باســـل خياط وباسم 
ياخور وجيني إســـبر وديمة الجندي، كما عاد 
مسلســـل ”بقعة ضوء“ بجزئه الثاني عشر في 
الموســـم الجاري والـــذي يقـــوم ببطولته كل 

من عبدالمنعم عمايري وباســـم ياخور وفادي 
صبيح وغيرهم.

وعلى صعيـــد الدرامـــا الاجتماعية يأتينا 
الذي يقوم ببطولته الفنان  مسلسل ”دومينو“ 
بســـام كوســـا، ويتنـــاول العلاقة بيـــن رجل 
الســـلطة الفاســـد ورجل الأعمـــال الانتهازي، 
وهو عمل سوري مصري  ومسلسل ”الميزان“ 
يقوم ببطولته الفنان باســـل خياط بالمشاركة 
مع نجوم آخرين، فضلا عن مسلسل ”يا ريت“ 
وهو عمـــل لبناني ســـوري مصـــري، أخرجه 
فيليب أســـمر ويقوم ببطولته كل من مكســـيم 
خليل وماغـــي بو غصن وجوزيـــف بو نصّار 
وغيرهم، ويتنـــاول العلاقات المتشـــابكة في 
المجتمـــع اللبنانـــي والســـوري والمصـــري، 
والمسلســـل الاجتماعي الرومانســـي ”نبتدي 
الذي تقـــوم ببطولته الفنانة  منين الحكايـــة“ 
ســـلافة معمار بالمشـــاركة مع جرجس جبارة 

وغسان مسعود.

ويقدم الفنان تيم الحســـن مسلسل ”نص 
بالمشـــاركة مع نادين نســـيب نجيم في  يوم“ 
إطار رومانسي تشويقي، فيما يسلط مسلسل 
”أيام لا تنســـى“ الـــذي يقوم ببطولتـــه كل من 
الفنانـــة ديمة قندلفت وســـوزان نجـــم الدين 
وصبـــاح الجزائري، الضوء على مصائر ثلاث 

نساء في إطار اجتماعي مشوق.
وفي مـــا يتعلـــق بدراما التشـــويق، تقدم 
ســـلاف فواخرجي بالمشـــاركة مع عبدالمنعم 
عمايـــري وعباس النـــوري مسلســـل ”أحمر“ 
الذي يتناول مافيات الفســـاد في سوريا، فيما 
تدور أحداث مسلسل ”جريمة شغف“ في إطار 
رومانســـي تشويقي حول شـــاب تقع في حبه 
خمـــس فتيات يرغبن جميعا في قتله بســـبب 
خيانته، والمسلســـل مـــن بطولة قصي خولي 

ونادين الراسي وأمل عرفة.
مـــن جهـــة أخـــرى، تحتـــل المسلســـلات 
الكوميديـــة مكانة جيدة في صفـــوف الأعمال 
المعروضـــة حاليـــا، ومنها مسلســـل ”جيران 
القمـــر“ الذي ينتمي لنوعية كوميديا الموقف، 
ويقوم ببطولته كل من زهير رمضان وجرجس 
جبارة، ومسلسل ”الطواريد“ وهو كوميديا من 
البيئة البدوية تقوم ببطولته نســـرين طافش 
وجينـــي إســـبر وأندريه ســـكاف، ومسلســـل 
”تنذكـــر وما تنعـــاد“ الذي يناقش انعكاســـات 
الأزمة الســـورية على المواطن السوري بشكل 
كوميدي، فضلا عن مسلســـل ”بـــث تجريبي“ 
وهو ســـيتكوم كوميدي يناقش عدة مواضيع 
بشكل منفصل في كل حلقة، ومسلسل ”سليمو 
ويتناول إيمان البعـــض بتنبؤات  وحريمـــو“ 
الأبراج بشـــكل أقرب إلى الاعتقاد اليقيني في 
صدقهـــا، كما يقدم مسلســـل ”جيـــران القمر“ 
محاكاة لما يحدث في سوريا بطريقة كوميدية 

راقية.
وعلـــى صعيد الدرامـــا التاريخيـــة، يدور 
فـــي حقبـــة تاريخيـــة  مسلســـل ”ســـمرقند“ 
قديمـــة عارضـــا حيـــاة الســـلاطين وتعاملهم 
مـــع الجواري، ويقـــوم ببطولتـــه كل من عابد 
فهد وميســـاء مغربي ويوســـف الخـــال، فيما 
يتناول مسلســـل ”الســـلطان والشاه“ العلاقة 
بين الســـلطان العثماني ســـليم الأول والشاه 
إسماعيل الصفوي، مســـلطا الضوء على تلك 

الحقبة التاريخية وتداعياتها في الحاضر.

أسباب معلنة وأخرى خفية وراء غياب نجوم عن دراما رمضان

«خيانة وطن} مسلسل خليجي يصطدم الدراما السورية تنافس بقوة في الماراثون الرمضاني 

بمرجعيات معاصرة

رغــــــم حضور عدد من النجوم الكبار في دراما رمضــــــان الحالي مثل عادل إمام ويحيى 
الفخراني ومحمود عبدالعزيز، إلاّ أن غياب عدد آخر من النجوم يمثل خسارة درامية في 

السباق الرمضاني.

ــــــين الكثير من الأعمال  مع  بداية الماراثون الرمضاني، الذي يشــــــهد منافســــــة شرســــــة ب
التلفزيونية على مستوى العالم العربي حاليا، دخلت الدراما السورية حلبة المنافسة بقوة 
كأحد أهم المنافسين على ”الكعكة“ الرمضانية، بالعديد من المسلسلات التي تشهد تنوعا 

ما بين الاجتماعي والكوميدي والتاريخي وغيرها.

تأثيره  له  رمضان  في  الفنان  نجاح 

وهو  المستقبل،  في  على حضوره 

حقيقة فرضها العديد من النجوم 

ممن مروا بهذه التجربة

 ◄

[ الغائبون لا يعتبرون تاريخيا من النجوم التقليديين [ الأجور المرتفعة غيبت المخضرمين ليصعد الشباب

«نص يوم} يجمع تيم الحسن بنادين نسيب نجيم مرة أخرى

من الرواية إلى الشاشة الصغيرة

تجســـد النجمة نبيلة عبيد في المسلســـل الإذاعي الرمضاني الحالي  «أوراق رســـمية} شخصية 

«رسمية}، والذي تبثه موجات «إذاعة القاهرة الكبرى}، وهو من إخراج أمجد أبوطالب.

يقدم النجم بهاء ســـلطان بصوته على امتداد شـــهر رمضان الجاري «تتر} مسلســـل «الكيف}، 

وكتب كلمات الأغنية الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان أشرف محمود أبوزيد.

ي ن ر نجوم ن ن ن ي م و
النجمان أحمد السقا وكريم عبدالعزيز، حيث
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تقليص الإنفاق، 
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تعليم
مستقبل التعليم في الوطن العربي: رهان الرقمنة ومعضلة التخطيط

ــــــات الراهنة في الوطن العربي، سياســــــيا واقتصاديا وثقافيا  } التحدي
ودينيا، أجبرت الفاعل السياسي العربي على الإقرار والانتباه بأن الرهان 
يجــــــب أن يوكل، من ضمن رهانات أخرى متضافرة، إلى التعليم. الرهان 
ــــــم والقضايا المتصلة به تنطلق أولا من تشــــــخيص واقعه، ثم  ــــــى التعلي عل
استقراء الســــــيناريوهات الممكنة للنهوض به، للتوصل إلى تعليم عصري 
مواكب للمعايير العالمية، يكمن بدوره من النهوض بالمجتمع والإسهام في 

مواجهة التحديات التي أشرنا إليها.

ــــــة تزداد صعوبة مع ما يشــــــهده العالم من طفــــــرات تكنولوجية  قضي
ــــــة، أثرت في التعليم وتأثرت به، ونفذت الاســــــتعمالات التكنولوجية  وعلمي
ــــــرت الفاعلين في القطاع  ــــــدة إلى الفضاء التعليمي التربوي، وأجب الجدي

على وجوب الاستفادة منها وتوظيفها خدمة لتعليم مواكب للعصر.
ــــــة المتداخلة، مع مراوحة  في هــــــذه الزاوية من التقاء التحديات العربي
ــــــم العربي مكانه من الســــــكونية وعدم النجاعــــــة، مضافا إليها ما  التعلي
ــــــه الطفــــــرة التكنولوجية من تغييرات عارمة فــــــي المناهج والأدوات  أحدثت

والأساليب العربية، يجوز طرح السؤال عن مستقبل التعليم العربي؟ وهل 
من ســــــبل ممكنة لتطويره وتعصيره بما يسمح له أن يساهم في النهوض 
بالمجتمــــــع؟ وهــــــل نحن إزاء وجــــــوب الاختيار بين لحظة الآيباد (وســــــيلة 
وإشــــــارة مســــــتقبلية) وبين زمن الكتاب (بما يرمز إليه من قيم تعليمية)؟ 
أم أن التعليم العربي مطالب بمراجعة مناهجه وأهدافه قبل حسم مسألة 
الأســــــاليب والأدوات؟ ألا يجوز القول أن الإقلاع الحقيقي يبدأ من حسن 
رسم الاستراتيجيات تبعا لأن الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل؟

} يعد تشجيع الطلبة المغاربة على 
استعمال التكنولوجيات الحديثة خطوة 

جديدة في الالتحاق بموكب التطور 
التكنولوجي في التدريس والتعليم العالي 

في المغرب. وفي سياق الجهود المبذولة 
لرفع مستوى جودة التعليم العالي، أعلن 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين الأطر، لحسن الداودي، إطلاق 

برنامج ”لوحتي“، الذي سيستفيد بموجبه 
طلاب الجامعات ومؤسسات التكوين 

المهني، وكذلك الأساتذة والأطر الإدارية، من 
لوحات إلكترونية بأسعار تفضيلية.

ويعتبر أكاديميون وخبراء في التعليم 
أن هذا البرنامج، يهدف إلى تسهيل ولوج 

الطلبة إلى الخدمات الرقمية وتعميم 
تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الجامعات 

المغربية، بالإضافة إلى تحديث منظومة 
التعليم العالي والرفع من مستوى 

التكوينات وتعزيز التفاعل بين الطلبة 
ومحيطهم السوسيو اقتصادي.

وقالت جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة 
لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين الأطر إن ”برنامج «لوحتي» يأتي 
تتويجا لمسار وإرادة الرقمنة والعصرنة 

للوزارة“، مؤكدة أنه ”لا يمكن تصور 
الجامعة دون رقمنتها“.

وأضافت مصلي أن ”مثل هذه البرامج 
لن تكون معزولة عن سياق عام يرمي إلى 

تطوير الجامعة المغربية وجعلها تواكب ما 
وصلت إليه الجامعات العالمية“.
وشددت الوزيرة، على أهمية 

التكنولوجيا الحديثة في الرقي بالتعليم، 
مشيرة إلى عدد من المبادرات التي أقدمت 

عليها وزارة التربية والتكوين ووزارة 
التعليم العالي ومنها تكوين 120 ألف أستاذ 

في مجال استعمال التكنولوجيا الحديثة، 
في ما بين سنتي 2014 و2016.

وعن مستقبل التعليم بالمغرب في ظل 
التطور التكنولوجي، قال جمال بن دحمان 
الأستاذ الجامعي المغربي المتخصص في 
الخطاب الإعلامي في تصريح لـ“العرب“، 

”التعليم العالي ليس تعليما مفصولا 
عن التطورات التي تعرفها البشرية ومن 
ضمنها الثورة التكنولوجية التي عرفت 

تطورا كبيرا خلال العقد الأخير، بل إن هذا 
التعليم هو الذي ساهم في ذلك التطور، 

رغم أن الإكراهات الموضوعية لا تسمح 
للجامعة المغربية بأن تكون منافسا كبيرا 

في هذا المجال، إلا أنها ساهمت في تكوين 
أطر متملكة لأسس التكنولوجيا الحديثة 

ومرتكزاتها على نحو ما يشهد به الباحثون 
وعدد الطلبة الباحثين المتواجدين في 

مختلف المؤسسات والشركات ذات الصلة“.
وأضاف بن دحمان ”هذه الصورة 

المنفتحة تخفي معالم ضعف حقيقي يمكننا 
اختزاله أولا، في ضعف الموارد المالية 
المخصصة للبحث العلمي بشكل عام، 

والبحث في التكنولوجيات الحديثة بشكل 
خاص. وثانيا، في النظرة التبخيسية التي 
يتعامل بها بعض المسؤولين مع البحث في 
العلوم الإنسانية بدعوى عدم انفتاحه على 

علوم العصر من ضمنها التكنولوجيات 
الحديثة، وهو حكم لا يرتكز على أي 

أساس مدعوم بدراسات موضوعية، بل 
إنه حكم انطباعي، بحيث أن الباحثين في 

العلوم الإنسانية هم أكثر الباحثين توظيفا 
للتكنولوجيات الحديثة. وثالثا، نرى بأن 

الدراسة الجامعية ترتكز اليوم على كل 
خلاصات البحث التكنولوجي لكنها تفتقر 

للبنيات المساعدة على ذلك“.
واعتبر، أن اللوحة الرقمية لن تعوض 

الكتاب لأن استثمار الكتاب يشكل جزءا من 
وظائفها، فالكثير من المواقع الإلكترونية 

تعتمد الكتاب أساسا لرواجها. بمعنى 
أن الكتاب سيبقى والكاتب سيستمر. 

لذلك سيكون التحدي الأكبر مستقبلا أمام 
التدريس الجامعي والتدريس بشكل عام هو 
البحث عن كيفية تطوير مهارات الطلبة. وقد 

يكون الاستثمار المعقلن للوحات الرقمية 
وغيرها من أدوات التواصل الحديثة مكونا 
يساعد على ذلك، لكن الأمر مستحيل إذا ما 
تم الإبقاء على منهجية التعامل الحالية مع 

هذه الوسائل، لذلك على المسؤولين الانشغال 
أكثر بكيفية البناء المعرفي والنفسي 

والمنهجي للطالب، وهي أمور لا يمكن للوحة 
ذات ذكاء اصطناعي إنجازها بمفردها.

ويرى الأستاذ الجامعي، أن هذه 
الاختيارات ليست سليمة لأنها تعتقد أن 

التقنية أهم من الكائن البشري، بل وتعتقد 
أن الآلة قادرة على تغيير الإنسان، بمعنى 

أنها تعتقد أنه بمجرد أن يتسلم الطالب 
جهازا أو لوحة رقمية متطورة ستتغير 

ذهنيته ونفسيته ومنهجية تفكيره، بينما 
المقاربة الأسلم هي تلك التي تتبنى مقاربة 

مختلفة فتنطلق من العمل على تغيير 
الذهنية والنفسية والمنهجية، لتأتي الآلة بعد 
ذلك فتوظف في إطارها الأسلم. والدليل على 

ذلك، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني شرعت منذ ما يقارب عقدا من الزمن 

على تعميم العدة المعلوماتية على المؤسسات 
التعليمية، فهل أدّى ذلك إلى حصول تحول 

في علاقة بالمعرفة والتمدرس؟ يبدو أن الأمر 
لم يكن كذلك لأن المقدمات لم تكن سليمة.

المغرب.. سير حثيث نحو رقمنة الجامعات
فاطمة الزهراء كريم االله
كاتبة من المغرب

} باستعادة ميكانيكية لمنهج الابتعاث 
الذي أطلقه محمد علي باشا في مصر يمكن 

الإقرار بأن الفكرة التعليمية منحت دولته 
كثيرا من الخيارات في النهضة لأنه تعامل 

من منطلقات استراتيجية ترتكز على تطوير 
التعليم من خلال رفع قدرات أبناء البلاد التي 
يحكمها، وبالقفز إلى الحاضر نستلهم أيضا 
تجربة سنغافورة ومجموعة النمور الآسيوية 
التي أرست نظاما تعليميا متقدما قادها إلى 

النهضة التي تعيشها حاليا.
تلك التجارب في العالم الثالث تبدو مفيدة 

ومهمة أكثر من نقل تجارب الدول المتقدمة 
لأن القياس عليها يتسع للمعطيات التي 

لدينا في تطوير الموارد البشرية من مساحات 
تكاد تكون خالية، إلى أخرى تحتشد بمناهج 

التطور دون الاعتماد على حلول جاهزة 
وتطبيقها دون اعتبارات الاختلاف في العقل 
الاجتماعي الذي يستوعب التطوير ويتحفز 
للنهضة، في وقت يسعى العالم كله إلى بناء 
مجتمع المعرفة مستفيدا من القواعد التقنية 

التي انتشرت وأصبحت سمة العصر الحديث.
التعليم في العالم العربي بأكمله ليس 
بخير، والتجربة السعودية في هذا المجال 
لا تنفصم عن التجارب العربية، خاصة في 
التعليم العام، فهناك اضطراب واضح في 

منهج التقويم والتقييم وإعداد المناهج بما 
يواكب الوصول إلى المجتمع المعرفي، ورغم أن 
السعودية أطلقت برنامج الملك عبدالله لتطوير 

التعليم إلا أن الحصاد لا يزال متواضعا، لأن 
هناك عسرا في المناهج والمحتوى العلمي 

والتعليمي وعدم توازن بين الأدوار التربوية 
والتعليمية، وذلك ما يجعل مجتمع المعرفة 

ملتبسا وغير عميق في بيئة لم تصل بعد إلى 
التأسيس المعرفي الذي يتوافق مع مقتضيات 

التقنية وفتح الآفاق العلمية.
التخطيط للتعليم ينبغي أن يستوعب 
ماهية مجتمع المعرفة وأسسه في الواقع 

بصورة براغماتية واضحة، فهذا المجتمع 
هو مجتمع المستقبل الذي يوظف طاقاته 

لصالح المعرفة، وذلك يتطلب بحسب المناهج 
الحديثة أن تتغير أنظمة التعليم بما يتواكب 

مع المتغيرات، وبما يوفر للطلاب مجالات 
للخبرة تتفق مع احتياجات الواقع العالمي 

الجديد الذي يفرض كثيرا من الوقائع، 
ودون استيعاب منهجي لتلك المتغيرات 

فمن الصعوبة الارتكاز إلى التعليم كصانع 
للمستقبل والنهضة والتطور.

البيئات التعليمية الحديثة أكبر من أن 
تتأزم مع متغيرات المناهج وتداخل التربوي 

مع التعليمي، فنظام البيئات التعليمية 
المفتوحة الذي يعتمد على شبكات المعرفة 

الإلكترونية يتجاوز مقاعد الدراسة التقليدية، 
ويدفع باتجاه التعليم الذاتي لكل طامح 

إلى تطوير نفسه وهو في الواقع ما يجب 
تدعيمه لبناء المستقبل، فمجتمع المعرفة 

كخيار لبناء المستقبل يمنح كل المؤسسات 
والدولة خيارات واسعة في بناء الفرد علميا 
ويحفزه للنهج العلمي في معرفته، ولكن ذلك 
يتطلب دورا لمؤسسات الدولة بغير الصيغة 
والإجراءات التقليدية الروتينية التي يجب 

تطويرها لتوسعة الخيارات التعليمية 
والمضي بمبادئ وقيم مجتمع المعرفة إلى 

غاياته المستقبلية.
مستقبل التعليم في السعودية يعاني 

من البيروقراطية في تطوير المناهج وغياب 
الأبعاد التربوية بصورة منهجية، كما أن 
فكرة مجتمع المعرفة لا تزال غير واضحة، 
في ظل معاناة في عملية القبول بالتعليم 
العالي، وما لم تكن هناك اتجاهات لبناء 

مجتمع معرفة بحسب الأصول العلمية فمن 
الصعوبة أن يتطور التعليم وتتسع خياراته، 

لأن المحصلة النهائية أن التعليم هو أساس 
النهضة الشاملة، التي لا تتحقق بدورها دون 

تطبيقات معرفية أصيلة في كل المؤسسات 
والمرافق التعليمية؛ التعليم العام والعالي، 

وفي الوضع الراهن فليس هناك سوى 
تطلعات دون أفكار جدية وخطط منهجية 

للوصول إلى مجتمع معرفي حقيقي وفاعل، 
يمكنه أن يمتلك الأدوات الضرورية لصياغة 
المستقبل وصناعته بإرادة وطنية.. فالقاعدة 

أن الفشل في التخطيط إنما هو تخطيط 
للفشل.

التعليم في السعودية: 
المآلات الممكنة

سكينة المشيخص
كاتبة من السعودية

} في الوقت الذي تتجه فيه دولة الإمارات 
العربية المتحدة نحو مستقبل مزدهر 

تضاهي به أرقى الدول وأكثرها تطورا، 
فإنها تنظر إلى التعليم في جميع مراحله، 
المدرسية منها والجامعية؛ وتجذبه معها 

نحو المزيد من التقدم والتمكّن، وذلك حتى 
تستطيع تخريج أجيال قادرة على إدارة 
مختلف نواحي الدولة، وقيادة المجتمع 

باتجاه الأفضل.
في هذا الخصوص، وكتجربة رائدة في 
العالم العربي، اعتمدت الحكومة الإماراتية 
منذ بدايات العام 2012 الكمبيوتر اللوحي 
”الآيباد“ كإحدى وسائل التعليم الأساسية، 

جنبا إلى جنب مع الكتاب الورقي، في 
عدد من المؤسسات التعليمية، طامحة عبر 
هذه الخطوة، إلى استبداله بكتب المناهج 
المطبوعة بما من شأنه أن يسهّل العملية 

الدراسية بالنسبة للأساتذة والطلبة، ويعود 
بالفائدة النوعية والكمية على المجتمع ككل. 

كما أن التجربة من زاوية أخرى، تجسّد 
حالة صحية عامة، حيث يقي ”الآيباد“ 

ظهور الطلبة وأكتافهم من الانزلاقات والآلام 
جراء الأحمال الثقيلة الناتجة عن الحقيبة 

المدرسية المكتظة بالمواد الدراسية لليوم 
الواحد، وما تتطلبه من كتب ومراجع 

وكراسات للكتابة.
ومثلما لقيت هذه التجربة الكثير من 

الترحيب من قبل الخبراء والمعنيين وحتى 
الطلبة أنفسهم، إلا أنها سببت البعض 

من المخاوف بالنسبة للبعض من مختلف 
الشرائح والقطاعات داخل المجتمع.

وفي هذا الخصوص تطالعنا الكاتبة 
والأستاذة الجامعية فاطمة حمد المزروعي، 

فتقول ”العالم كله متجه نحو الاستفادة 
من التقنية، ليس في التعليم وحسب وإنما 
في جميع المجالات. وبالنسبة لي شخصيا 
فأنا مع جودة التعليم الذي تتيحه التقنية 
أكثر من الكتاب الورقي. فالمهم هو جودة 

المعلومات والاستفادة المرجوة بغض النظر 
عن الوسيلة.

وينبغي أن نفهم أن من يصرّ على 
استخدام الكتاب الورقي أثناء التعليم في 

المدارس والجامعات، يرى الموضوع من 
جوانب رومانسية فيها الكثير من الحنين 
إلى الماضي. كذلك علينا أن نفهم مخاوف 
الأهل من هذا الجهاز المتطور، حيث أنهم 
يخشون من استخدام أبنائهم للكمبيوتر 

اللوحي منعا من تضييع الوقت أو التسلية 
أثناء الدراسة عبر المواقع المختلفة“.

وتضيف ”وبالمقابل من الضروري إدراك 
أهمية التعلّم من خلال التسلية واللعب 

وغيرها من الطرق التفاعلية. فاليوم نحن 
بحاجة إلى أدوات متطورة تواكب التقدم 

الإنساني الحاصل من حولنا. وإذ نتحدث 
عن المناهج الحديثة والمتطورة، نذكر 

صعوبة التعديل والتطوير على المناهج 
الورقية المطبوعة وسهولته على المواقع 

الإلكترونية والوسائل التكنولوجية“.

كذلك تشير إلى أنه وفي دولة الإمارات 
العربية المتحدة، لا يخفى على أحد التوجّه 
الذي برز منذ ثلاث سنوات نحو استخدام 

الكمبيوتر اللوحي في المؤسسات التعليمية. 
لكنه يأتي جنبا إلى جنب مع مبادرات 

حكومية عدة تؤصل الثقافة المحلية وتعتني 
باللغة العربية كأداة أساسية في الإبداع 
والوعي وتستعيد الماضي كضرورة لا بدّ 

منها. الأمر الذي يجسّد الاستراتيجية 
الإماراتية من أجل المستقبل، والتي ترتكز 

على التطور والحداثة وعلى الأصالة 
والتراث في الوقت نفسه.

وفي كلمة أخيرة توضح المزروعي ”من 
واجبنا مواكبة التطور الذي سيكون آجلا 
أم عاجلا، وعدم الوقوف في وجهه بغض 

النظر عن المخاوف المذكورة وغيرها. فثمة 
غاية محددة تأتي التقنية كوسيلة مساعدة 

ومسرّعة لتحقيقها“.

من جهته ومن خلال موقعه، يرى 
أشرف شاهين رئيس لجنة معارض الكتب 

العربية والدولية وعضو مؤسس في 
جمعية الناشرين الإماراتيين والمدير العام 

للبرج ميديا للتوزيع والنشر، أنه هناك 
بالتأكيد خطوات واضحة نحو توطيد 

الوسائل التقنية الحديثة داخل المدارس 
والجامعات الإماراتية. الأمر الذي بدا 

واضحا منذ سنوات قليلة وهو اليوم يذهب 
باتجاه المزيد من التمكين. حيث أن معظم 

المدارس الحكومية والخاصة داخل المجتمع 
الإماراتي، بدأت تعتمد على الكتاب اللوحي 

كأداة تعليمية عصرية.
ويقول ”الفكرة أن التكنولوجيا بجميع 
أشكالها وأنماطها تحمل من الفائدة القدر 
ذاته من الخطورة. وعلينا أن نعرف كيف 
نوجّهها لما فيه مصلحة بلداننا وأبنائنا. 

وهو ما يأخذه بعين الاعتبار خبراء 
واختصاصيو التعليم هنا، ساعين إلى بذل 

الجهد في سبيل تحقيق التطور العلمي 
والأكاديمي“. مشيرا إلى أهمية الانتباه إلى 
عمر الطالب أثناء تقديم الوسيلة التعليمية 

المناسبة له. فبعد العديد من الدراسات 
والبحوث، تم اكتشاف أن الأطفال في 

السنوات المبكرة لا ينفع معهم ”الآيباد“ 
لتنمية مداركهم ونطقهم وتفاعلهم مع 

الوسط المحيط. على العكس من الكتاب 
الورقي الذي يمنحهم خاصية اللمس 

والتفاعل، بالإضافة إلى أنهم في هذا العمر 
بحاجة ماسة إلى من يلقّنهم ويحاورهم 

وهو ما لا يجدونه طبعا في الآيباد.

نحو تعليم ذكي في الإمارات
رضاب نهار
صحافية سورية مقيمة في الإمارات

التكنولوجيا بجميع أشكالها 
وأنماطها تحمل من الفائدة القدر 

ذاته من الخطورة، وعلينا أن نعرف 
كيف نوجّهها لما فيه مصلحة 

بلداننا وأبنائنا

«لا يمكـــن تصـــور الجامعة دون رقمنتهـــا، مثل هذه البرامج لن تكون معزولة عن ســـياق عام يرمي إلى تطويـــر الجامعة المغربية وجعلها 
تواكب ما وصلت إليه الجامعات العالمية».

جميلة المصلي
الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي في المغرب

رسم إستراتيجية متكاملة للنهوض بالتعليم أكثر إلحاحا من بحث الأدوات



آر“  بـــي  ”إن  إذاعـــة  أعلنـــت   – واشــنطن   {
الأميركية العامة عن مقتل الصحافي الأميركي 
ديفيـــد غيلكـــي ومترجمه الأفغانـــي ذبيح الله 
تامانـــا الأحد، في إطلاق نـــار تعرض له موكب 
للجيـــش الأفغانـــي كان يرافقانـــه فـــي جنوب 

البلاد.
وأوضحـــت الإذاعـــة التـــي كان غيلكي (50 
عامـــا) يعمل لحســـابها أن الهجوم الذي أودى 
بحياة المصور الصحافي ومترجمه (38 عاما) 

وقع في ولاية هلمند.
للجيـــش  التابعـــة  العربـــة  أن  وأضافـــت 
الأفغاني التي كان الرجلان على متنها أصيبت 

بقذيفة بالقرب من بلدة مرجة.
ويعيد مقتـــل الصحافـــي الأميركي الجدل 
حول مجازفـــة الصحافيين بحياتهم في أماكن 
الحـــروب، إذ أعلـــن الكثيـــر مـــن الصحافيين 
الذيـــن تعرضوا لمخاطر مميتة خلال تغطيتهم 
الصحافية، أنه لا توجد قصة تستحق التضحية 
بالحيـــاة، فيمـــا لا يزال آخـــرون يناضلون من 
أجـــل القضايا الإنســـانية، وكان منهـــم ديفيد 

غيلكـــي. وأشـــارت الإذاعة إلـــى أن صحافيين 
آخرين يعملان أيضا لحســـابها هما المراســـل 
توم بومان والمنتجة مونيكا ايفســـتاتييفا، لم 
يصابا بجـــروح، وكانا في الموكـــب إنما على 
متـــن عربة أخرى. وتعتبر ولايـــة هلمند معقلا 
لحركة طالبان التي تســـيطر عليها بشكل شبه 

كامل.
مايـــكل  الإذاعـــة  فـــي  المســـؤول  وقـــال 
أوريســـكيس إن ”ديفيـــد كان يغطـــي الحـــرب 
والنزاع في العراق وأفغانستان منذ 11 سبتمبر 
2001. وكرس نفســـه لمساعدة الرأي العام على 
رؤية هـــذه الحروب والناس المحاصرين فيها. 

وقد مات وهو يؤدي هذا الالتزام“.
وتابع أوريســـكيس أن ”غيلكي كان بصفته 
إنســـانا ومصـــورا صحافيـــا يبـــرز الجانـــب 

الإنساني لجميع الذين كانوا حوله“.
وأعرب رئيـــس إذاعة ”إن بي آر“ يارل مون 
عـــن ”صدمته“ لإعلان مقتـــل غيلكي. وقال مون 
”أحـــداث مروعة مثل هذه تذكرنـــا بالدور المهم 
الذي يؤديه الصحافيون في حياة الأميركيين. 

فهـــم يســـاعدوننا علـــى فهـــم (العالـــم) بعيدا 
عـــن العناوين العريضـــة وعن رؤيـــة الجانب 
الإنســـاني للآخرين“. وعبر العديـــد من زملاء 

غيلكي عن حزنهم لوفاته.
الصحافييـــن  حمايـــة  لجنـــة  وكانـــت 
المدافعـــة عـــن حرية الإعلام أعلنـــت قبل مقتل 
غيلكـــي وتامانـــا، أن 24 صحافيـــا وعاملا في 
مجـــال الإعلام قتلـــوا في أفغانســـتان منذ بدء 
التدخـــل العســـكري الأميركي في العـــام 2011 
لطـــرد حركة طالبـــان من الحكم إثـــر اعتداءات 

سبتمبر 2001.
وقـــال بـــوب ديتـــز منســـق لجنـــة حماية 
الصحافيين في آســـيا ”مع أن العالم منشـــغل 
أكثر بأمور أخرى، إلا أنه لا شك بأن أفغانستان 
لا تزال مكانا خطرا بالنســـبة إلى الصحافيين 
المحليين والأجانب الذين يعملون على تغطية 

هذا النزاع الطويل“.
ومن جهته، أشاد وزير الخارجية الأميركي 
جـــون كيـــري فـــي بيـــان بغيلكـــي ”الـــراوي 
الموهـــوب“. وصـــرح ”هـــذا الهجـــوم تذكيـــر 

مؤسف بالخطر الذي يواجهه الشعب الأفغاني 
وبالتزام قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني 
الذين  ومترجميهـــم  الصحافييـــن  وبشـــجاعة 
يحاولـــون نقل هـــذا التاريخ المهم إلى ســـائر 
العالـــم“. وكان غيلكـــي حاز عـــدة جوائز على 
عمله كمصور ومصور فيديو في مختلف أنحاء 

العالم وخصوصا في العراق وأفغانستان. 

} لنــدن - أخفقت وســـائل الإعلام العربية في 
أداء مســـؤوليتها الأخلاقية عـــن عدم تأجيج 
نيـــران الكراهية والفتنة، وهـــي اليوم مطالبة 
ببذل المزيـــد من الجهد لتخفيـــف الصراعات، 

بدلا من أن تساعد على إذكاء نار الفتنة.
والإقليمية  الداخليـــة  للصراعـــات  كانـــت 
والدولية، آثار خطيرة، وغالبا ما كانت سلبية 
التأثير على وسائل الإعلام العربية، وقد تفاقم 
هذا التأثير السلبي، بعد بروز وسائل الإعلام 
الاجتماعيـــة، التي أصبحت تنافس الوســـائل 
التقليديـــة، وقد كانـــت القيـــم الأخلاقية على 

الدوام هي الضحية الأولى.
ماجـــدة  الصحافيـــة  الخبيـــرة  تتحـــدث 
أبوفاضـــل، فـــي تقرير بثته شـــبكة الصحافة 
الأخلاقية، حـــول الصراعات والقيم الأخلاقية 
الماثلة في تغطية الأحداث إعلامياً، عن ضعف 
ممارســـة وســـائل الإعلام العربية للمسؤولية 
الأخلاقية فـــي تغطيـــة الصراعـــات الراهنة، 
وعدم لعبها دورا إيجابيا في الحد من خطاب 

تأجيج الكراهية والفتنة.
وترى أبو فاضل أن هاشتاغا انتشر مؤخرا 
عبر موقع تويتر يشكل مثالا صارخا على هذه 
القضيـــة، حيث جرى تداول الهاشـــتاغ، بعدة 
لغـــات، فرنســـية (Masr It’arret)، وإنكليزيـــة 
(Egypt Stripped) وعربيـــة (مصـــر تتعـــرى)، 
عندمـــا أقدمت مجموعة من الرجال المســـلمين 
الغاضبين على تعرية امرأة مســـيحية قبطية 
مســـنة من ملابســـها وطافت بها في شـــوارع 
مدينتهـــا الصعيديـــة، ذات الأعراف المحافظة، 
التـــي تقع في إحدى أحياء محافظة المنيا، إثر 
ورود إشـــاعات عن وجود علاقـــة غرامية بين 

ابنها وامرأة مسلمة.
 إن موجات العنف التي مبعثها الطائفية، 
شـــائعة في صعيد مصر، وأكثـــر ما يثير هذه 
الأحـــداث، هـــو العلاقـــات الغراميـــة، خارج 

إطـــار الزواج، بين شـــاب وفتاة، مـــن ديانتين 
مختلفتـــين. وفـــي مصـــر، بات التشـــهير عبر 
وسائل الإعلام هو السمة الغالبة يوميا، حيث 
تتعـــرض حريـــة الصحافة للخطـــر، والحفاظ 
هـــو الذريعـــة التي تســـتخدم  علـــى ”الأمن“ 
للتضييق على الصحافيين والنشـــطاء، وهي 
مســـألة ليســـت حصرية أو خاصة بالصحافة 

المصرية، أو في ذلك البلد.
للطائفيـــة  البغيضـــة  الآثـــار  وتنعكـــس 
والكراهيـــة الناجمـــة عـــن الحـــروب الأهلية 
والمصاعب الاقتصادية في العديد من وســـائل 
الإعـــلام العربيـــة الأخـــرى، وفـــي الكثير من 

الأحيان يكون لها تأثير مميت.
 شـــاركت الخبيـــرة الإعلامية في الشـــهر 
الماضي، لمدة عشرة أيام في الأردن، في تدريب 
صحافيين ليبيين، ومديري وسائل إعلام على 
تقاريـــر عن حساســـية الصراعـــات، وتتحدث 
عما شـــهدته ليبيا، من صـــور التحريض على 
الكراهية والعنف، بســـبب الاقتتـــال الداخلي 
والإرهـــاب، والانقســـامات، وتدفـــق اللاجئين 
والمهاجريـــن من الدول الأفريقيـــة الأخرى في 
محاولة للوصـــول إلى أوروبـــا، منذ الإطاحة 
بالرئيس الليبي الســـابق معمـــر القذافي في 

عام 2011.
 ســـافر بعض المتدربين مـــن ليبيا وتونس 
ومصر إلـــى الأردن، وكان آخـــرون متواجدين 
في عمّـــان، خاصة أنهم يعملـــون بالفعل لدى 
وســـائل إعـــلام ليبيـــة مقرها فـــي العاصمة 
الأردنية، وشـــاركوا في البرنامـــج التدريبي، 
الذي نظمتـــه اليونســـكو ومولتـــه جنبا إلى 
جنب مع السفارة الأميركية في ليبيا، ووزارة 
الخارجية الفنلندية، عن طريق ورشـــتي عمل 
حـــول كيفية تغطيـــة الأخبار في بـــؤر النزاع 
خـــلال  والمضطربـــة  الحساســـة  والمناطـــق 
الصراعـــات، والحدث النهائـــي كان عبارة عن 
ورشـــة لإنتاج مدونة لقواعد الســـلوك لضبط 

إيقاع وأداء وسائل الإعلام الليبية.
 وكان التركيز على البعد الأخلاقي، حاضرا 
أكثـــر من أي وقـــت مضى، فـــي جميع الورش 
والـــدورات والعـــروض، فـــي محاولـــة لخلق 
قاعدة صلبة، تسمح بتقصي الحقائق، وإنتاج 
وإعداد وتقديم التقارير ونشر المحتوى الدقيق 

والمنصف والمتوازن والإنساني.
بدأت الورشـــة التدريبية بتعريف لمفاهيم 
الصحافـــة، التحيـــز وحساســـية الصراعات. 
وقدمت دراســـة عن حالة الحـــرب الأهلية في 
الداخليـــة الناجمة عنها  والتوتـــرات  لبنـــان 
والتـــي لا تزال حاضـــرة، وكيف كانـــت اللغة 
الاســـتفزازية في وســـائل الإعـــلام، بالماضي، 
وكيف يمكن أن تكون، مستقبلا، نقطة انطلاق 

لأعمال عنف جديدة.
 ركزت التدريبات على نشر معلومات كاذبة 
ومضللة، وعرضت على الصحافيين المتدربين 
كيفية تقييم الدعاية في الســـياقات التاريخية 
والسياســـية والاجتماعيـــة، والأثر النفســـي 
لها علـــى المتلقـــين. وكانـــت الآلـــة الإعلامية 
لتنظيم داعش الإرهابي، التي يســـتخدمها في 
حربه النفســـية وفي حملات العلاقات العامة 
لتجميـــل صـــورة التنظيم في ليبيـــا، الدرس 

الأكثر معاصرة، للتدليل على أساليب التلاعب 
الإعلامـــي، وذلك نظرا لما يحظـــى به التنظيم 

الإرهابي من حضور قوي جدا في ليبيا.
 لقـــد كانت هناك أيضا جلســـة مخصصة 
للشـــائعات، أوضحت كيف يمكن استخدامها 
من مختلـــف الفصائـــل والتنظيمـــات وحتى 
الحكومـــات للترويج لبرامجها، مع مســـاعدة 
ولو قليلة من وســـائل إعـــلام متوافقة مع هذه 

الأجندة.
 وتناولت الدراسات التأثير القوي للإعلام 
البصري، كأدوات رئيسة تستخدم في مناطق 
الصراعات وبـــؤر النزاعات، وقد شـــمل ذلك، 
مراجعة الصور والرســـوم البيانية والرسوم 
التوضيحيـــة والخرائـــط وأشـــرطة الفيديو، 
وتأثيـــر الصدمة مـــن خلال وســـائل الإعلام، 
ومقارنة الآثار الســـلبية الناجمة بالمقارنة مع 
الآثار التي تنجم عن اســـتخدام هذه المؤثرات 

وســـائل الإعـــلام الاجتماعيـــة مثل فيســـبوك 
وتويتر وغيرهما. 

وكانـــت هنـــاك أيضـــا جلســـة منفصلـــة، 
عبـــر  التقليديـــة  الإعـــلام  وســـائل  تناولـــت 
الرقميـــة  المتعـــددة  الوســـائط  الإنترنـــت، 
ووســـائل الإعـــلام الاجتماعيـــة. التحريـــض 
الدينـــي والطائفـــي، وكيفية تغطية الشـــؤون 
الدينية، كانـــا موضوعين وعنوانين لجلســـة 
أخـــرى، مع دراســـة حـــالات عديدة وأشـــرطة 
فيديـــو متخصصة برصـــد التحريض الديني 
والطائفي في وســـائل الإعلام، ونصائح حول 
كيفية تغطية مثل هذه المواضيع. أما الجلسة 
النهائية في حلقات العمل الرئيسية فقد ركزت 
على صحافة ”الســـلام“، وكيـــف يمكن لثقافة 
الســـلام أن تســـود غرف الأخبار، وأن تتغلغل 
بين الناشـــرين والمحررين والمنتجين في إطار 

من المشاركة والتفاعل الإيجابي.
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ميديا

في كثير من الأحيان يكون تأثير خطاب الكراهية مميتا

مازال بعض الصحافيين يغامرون بحياتهم

تفتقر وسائل الإعلام العربية إلى المهنية والخبرة في التعامل مع القصص الإخبارية التي 
تترك آثارا ســــــلبية خطيرة من الكراهية والفتنة، فتشــــــكل دافعا جديدا لاستئناف العنف 

وإذكاء الطائفية.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت الشرطة الصومالية إن مسلحين 
يشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب 

المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة 
قتلوا صحافية تعمل في راديو مقديشو 

الرسمي، بالرصاص الأحد.

◄ نعى المركز العربي لحرية الصحافة، 
الصحافي السوري أسامة جمعة الذي 
قُتل نتيجة القصف الجوي على حلب، 

وقال المركز، في بيان، إن جمعة من أهم 
الصحافيين الذين كرسوا أنفسهم للعمل 

المهني، وتقديم الحقيقة في العديد من 
الأماكن والمهمات الصحافية الخطيرة.

◄ استنكر حزب الحرية والعدالة 
الجزائري المضايقات التي تتعرض لها 

بعض الصحف الوطنية، ذات الخط 
الافتتاحي المستقل. وأفاد بأن محاولات 
تدجين وترويض الرأي الآخر، بتوظيف 

الإشهار العمومي، أو بالتدخل في 
الصفقات التجارية إنما تشكل انتكاسة 

للمسار الديمقراطي.

◄ أوصى المشاركون في الندوة 
الإقليمية لبلدان شمال أفريقيا والشرق 

الأوسط، في بيت الصحافة المغربي حول 
”حرية الإعلام وحماية الصحافيين: 
تحديات الواقع وآفاق المستقبل“، 
بوجوب التزام الحكومات العربية 

باحترام حرية ممارسة مهنة الإعلام 
والصحافة وفق منظومة تستجيب 

لمعايير المواثيق الدولية في مجال حقوق 
الإنسان.

◄ أفرجت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، 
الإخبارية  عن مراسل قناة ”العالم“ 

الإيرانية الناطقة بالعربية في هضبة 
الجولان السوري المحتل. واعتقل 

بسام الصفدي، الأربعاء، للاشتباه 
”بقيامه بنشر (معلومات) داعمة لمنظمة 

إرهابية“.

باختصار

[ التشهير سمة غالبة في وسائل الإعلام المصرية  [ اللغة الاستفزازية نقطة انطلاق لأعمال عنف جديدة
المسؤولية الأخلاقية مفتاح إخماد نار الطائفية في الإعلام العربي

صحافي أميركي يضاف إلى ضحايا طالبان في أفغانستان

«ســـلامة وحمايـــة الصحافيين ضد أي انتهاك هما رافعتان أساســـيتان للحفـــاظ على كرامتهم 

واستقلالهم، وتكريس الديمقراطية الإعلامية». 

مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

«نحـــن ضـــد اغتيال حرية الصحافة ووأد حريـــة التعبير وضد النيل من الدولـــة بأي صورة كانت، 

وضد الخلاف بين الصحافيين والدولة، ولا بد من إعمال العقل والفكر في هذه الأزمة».

وجدي زين الدين
كاتب وصحافي مصري

ماجدة أبوفاضل:

حملات تجميل داعش في 

ليبيا درس معاصر عن 

أساليب التلاعب الإعلامي

} غيمة رقمية تحفّ بصانع الخبر وناقله، 
بالمحرر وفريق التحرير وأينما يولّوا 

وجوههم فالغيمة الرقمية تتبعهم، الرقمنة 
عندما تصير تقليدا وهوية يغيب صوت 

المحرر وتبقى بصمته، بصمة مشتركة تمثل 
الوسيلة الإعلامية.

روح فريق العمل المشترك فرضتها 
الغيمة الرقمية كأمر واقع وصار المحررون 
يتبادلون تلك الرموز الغامضة التي سرعان 

ما تترجم إلى حروف وكلمات، تقارير وملفات 
صحافية وتغطيات وخلال ذلك تضيق ما 

يعرف بالفجة الرقمية ما دام فريق الصحيفة 
أو القناة الإعلامية قد نثر بصماته الرقمية 

وتداولها.

لم تعد المهمة الصحافية وفق هذا 
الواقع لتنحصر في الجهد الفردي للمراسل 

والمحرر، عندما كان تركيز الصحيفة منصبا 
على ما سيخرج به من حصيلة إخبارية، بل 

صارت التغطيات والأخبار في حد ذاتها نواة 
لمنظومة أكبر تتمدد فيها الصحيفة رقميا 

إلى جمهورها الواسع في شكل ملفات مشفرة 
وبث فضائي رقمي مشفر.

الرقمنة وقد تحولت فجأة إلى واقع 
وسلوك وأسلوب صحافي، لم تعد المهمة 

هي ضخ المطولات من القصص الصحافية 
بقدر الإلمام بالحقيقة وتغليفها بغلاف رقمي، 

ولعل مقارنة بسيطة بين مجلات وصحف 
راسخة وواسعة الانتشار عالميا في أعدادها 
القديمة وبين إصداراتها في العصر الرقمي 

ستمنحنا ذلك اليقين بما آل إليه واقع الحال.
تداول مفاهيم مثل ”أسلوب صحافي 

وبصمة صحافية مميزة” التي كانت سائدة 

يوما ما صار المرادف لها مفهوم ”البصمة 
الصحافية الرقمية”، هي استدراكات أكثر 

حداثة تتمثل في قدرة الصحافي على 
”برمجة” قصصه ومصادره وقاعدة البيانات 
التي تغذي عمله وهي مجمل أدوات طورت 

العمل الصحافي بل نقلته نقلات نوعية 
هائلة رافقها تغير ذائقة الجمهور المتلقي 

واهتماماته وهو الجمهور الغارق في 
الرقمنة على مدار الساعة.

سيرافق ذلك الطابع التداولي والتفاعلي 
الذي صار علامة فارقة للخطاب الصحافي 

بمعنى أنه صار للقارئ ”كود رقمي” بإمكانه 
الدخول إلى الموقع الرقمي للصحيفة 

ومناقشة القصص التي يقرؤها، وبذلك 
صارت للقارئ بصمة رقمية مميزة وركن 
تفاعلي في هذه المعادلة التي غيرت دور 

ووظيفة الصحيفة بشكل ملحوظ.
إذا سحبنا القصة إلى صعيد الصحافة 

العربية فإن السؤال هو: هل تغيرت أساليب 
العمل الصحافي الآن عما كانت عليه في 

السابق؟، هل تغيرت أساليب التحرير 
وصناعة القصص وتحريرها؟ هل فعلت 

الغيمة الرقمية فعلها في الحياة الصحافية 
العربية؟ هل امتلك الصحافي العربي 

البصمة الرقمية المميزة؟ هذه الأسئلة 
وغيرها إنما تحيلنا إلى فجوة رقمية 

شاخصة ولعل زيارة الكثير من الصحف 
العربية ستؤكد ذلك، هنالك أيضا تعليم 

الصحافة في المعاهد الصحافية العربية 
بحسب الأساليب والطرق التقليدية شبه 

المنقطعة عن الصحافة الرقمية، وبذلك غابت 
عن الإعلامي العربي بصمته الرقمية ابتداء 

مما تلقاه من تعليم وتدريب صحافي تقليدي 
وانتهاء بأساليب العمل الصحافي السائدة 

والتي مازال ينقصها الكثير لكي تلحق 
بالعصر الصحافي الرقمي ومتطلباته.

طاهر علوان
كاتب عراقي

إعلامي بلا بصمة رقمية



أحمد حافظ

} القاهرة – لم تفلح التهديدات التي ســـاقتها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم المصريـــة، بتطبيق 
الحبس والغرامة على من يقوم بنشر أو تداول 
أســـئلة وإجابات امتحانـــات الثانوية العامة 
في تحصين الأســـئلة من التسريب، ونجحت 
صفحـــات الغـــش الإلكترونـــي علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، الأحد، في نشر امتحان 
اللغة العربية، الذي دخله نحو ٥٦٠ ألف طالب 
وطالبـــة، بعد مرور أقل من نصف ســـاعة من 

بدء الوقت الأصلي للامتحان.
إلغـــاء  إلـــى  التعليـــم  وزارة  واضطـــرت 
الامتحان في مادة التربية الدينية، بعد تأكدها 
من تســـربه الأحد. ويعد تســـريب امتحانات 
الثانويـــة العامـــة مشـــكلة أزليـــة للحكومـــة 

المصرية، ازدادت حدتها منذ ٤ سنوات.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
أصدر قرارا يقضي بالســـجن حتى ٣ سنوات 
وغرامـــة تصـــل إلى ١٠٠ ألف جنيـــه (١٠ آلاف 
دولار) لـــكل من أذاع أو نشـــر أو روّج أســـئلة 
وإجابـــات الثانوية، وهو أكثـــر إجراء عقابي 

لمواجهة الظاهرة.
غيـــر أن وزارة التربيـــة فوجئـــت، الأحد، 
بنشـــر صورة طبـــق الأصل مـــن داخل إحدى 
اللجان على صفحات الغش الإلكتروني، وبعد 
دقائق معدودة ســـارعت تلك الصفحات بنشر 

إجابات نموذجية للأسئلة.
اللافت للانتباه تفاعل عدد من الطلاب مع 
مســـؤولي هذه الصفحـــات وتبادلوا الحديث 
على صور  معهم عبـــر ”تعليقـــات متعـــددة“ 
الأســـئلة والإجابات، ما يوحـــي بأنهم كانوا 
يحملون هواتف بخاصيـــات الجيلين الثالث 

والرابع داخل اللجان.
يأتي ذلك رغم التشـــديدات غير المسبوقة 
على دخـــول الهواتف المحمولـــة إلى اللجان، 
والســـماح لرجال الأمن في المدارس بتفتيش 
الطـــلاب ذاتيا مـــن خلال ”عصـــا إلكترونية“ 
للتأكـــد من عـــدم وجود الهواتـــف بحوزتهم، 
لكن بعضهـــم نجحوا في اختـــراق التفتيش 
ومرروا هواتفهم وتفاعلوا مع صفحات الغش 

الإلكتروني.
ويعاقـــب بإلغـــاء المـــادة أي طالب يضبط 
بحوزتـــه هاتف محمول داخـــل اللجنة، بينما 
يعاقـــب بإلغـــاء جميـــع الامتحانـــات كل من 

ثبت اســـتخدامه الهاتـــف المحمول أو أجهزة 
الاتصالات الحديثة في الغش الإلكتروني، أو 
تصفح مواقع التواصل الاجتماعي من داخل 
اللجنة، مع إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق 

قرار الحبس والغرامة عليه.
وقالـــت مصادر بـــوزارة التعليم المصرية 
لـ“العـــرب“ إن مؤســـس أكبـــر صفحة للغش 

الإلكترونـــي فـــي الثانويـــة العامة 
يعيـــش خـــارج مصـــر، ويقيم 

فـــي ألمانيا، حيث يســـتكمل 
للحصول  هنـــاك  دراســـته 
الماجســـتير،  درجة  علـــى 
إلقـــاء  الصعـــب  ومـــن 
القبـــض عليـــه، ولم يعد 
ســـوى  الـــوزارة  أمـــام 
مؤسســـي  مطـــاردة 

صفحات الغش الإلكتروني 
الموجودين داخل البلاد.

وأضافت المصـــادر أنه من 
الصعـــب على أجهـــزة الأمن غلق 

صفحات الغش بســـهولة خاصة أنها 
”محصنّة“ ضد التشـــويش أو الغلق، مشيرة 
إلى أن اقتراح البعض بغلق فيسبوك وتويتر 
أثناء امتحانات الثانوية العامة من التاسعة 
صباحا حتى الســـاعة ١٢ ظهرا أمر مستبعد، 
لأن الحكومـــة ســـوف تتحمـــل مبالـــغ طائلة 

تدفعهـــا إلـــى إدارة هـــذه المواقـــع. يأتي ذلك 
فيما نجحت صفحات الغـــش الإلكتروني في 
تســـريب جميع امتحانات الثانوية الأزهرية 
على مدار الأيام الماضية، وجرى القبض على 
العشـــرات من الطلاب وإحالتهـــم إلى النيابة 
العامة لتطبيق قرار رئيس الجمهورية عليهم 
الخاص بالحبس والغرامة في حال التأكد من 

تورطهم فعليا في هذا الفعل.
تـــواصـــلـــت ”الـــــعـــــرب“ مــع 
لتسريب  صفحة  أكبر  مؤسس 
الامـــتـــحـــانـــات، مـــن خــلال 
محادثة عن طريق ”الشات“، 
ـــو يــقــيــم فـــي ألمــانــيــا،  وه
ويسمي نفسه ”شاومينغ“، 
عن  يتوقف  لــن  ــه  أن وأكـــد 
ــل إصـــلاح  ــب ــب ق ــســري ــت ال
عام  بشكل  التعليم  منظومة 
إلا  تخدم  ولا  ”فاشلة“  لأنها 
على  إصـــراره  وأن  بعينها،  فئة 
في  الخلل  إظهار  يستهدف  التسريب 
حل  إلى  التوصل  في  وفشلها  التعليم  وزارة 

جذري لمشكلات المنظومة.
أنـــه يتحصل على  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
ورقة الأســـئلة مـــن خلال المراقبـــين والطلاب 
الذيـــن يقومون  الهواتـــف المحمولة،  حاملي 
بتصويرها وإرســـالها إلى الصفحة، ثم يقوم 

بدوره بتصفح الكتاب المدرسي والإجابة على 
الامتحان وإعادة نشر الإجابات ليستفيد منها 
”الطلاب البســـطاء الذين ليست لديهم وسطاء 

في النجاح مثل أبناء الأغنياء“.
وأشـــار شـــاومينغ إلى أن بعض صفحات 
الغـــش الإلكترونـــي تتحصـــل علـــى مبالـــغ 
طائلة جراء تســـريب الامتحانات والإجابات، 
وبعضهم يشـــترط على الطلاب المســـتفيدين 
منها ”إرسال كروت شحن للهواتف المحمولة“ 
قبل الاستفادة من التسريب، مؤكدا أن أكثرية 
هـــذه الصفحـــات يديرها معلمون بمســـاعدة 

طلاب.
وخـــلال العـــام الماضـــي ضبطـــت وزارة 
التعليـــم ٨٠٠ طالـــب وطالبة قاموا بتســـريب 
الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وقالـــت إن جميعهـــم رســـبوا فـــي كل المواد، 
فيما شـــهدت الوزارة آنذاك مظاهرات حاشدة 
للطلاب الذين فشـــلوا في الغـــش الإلكتروني 
وقالوا إن هناك الآلاف من الطلاب اســـتفادوا 
من الغش وحصلوا على درجات مرتفعة دون 
أن يرهقوا أنفســـهم في الدراسة ما يعني عدم 

وجود تكافؤ في الفرص.
من غير المســـتبعد، أن تقدم وزارة التعليم 
المصرية على الخطوة التي اتخذتها نظيرتها 
الإثيوبيـــة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 

إلى أجل غير مسمى.
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مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي تنجح في 
ــــــات فــــــي  ــــــات الامتحان ــــــراق تحصين اخت
مصر وتســــــرّب الأسئلة والإجابات وتضع 
الحكومة في مأزق رغم الإجراءات الرادعة 

التي اتخذتها.

} دبي – أثارت مبادرة ”أمة تقرأ“ التي أطلقها 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس 
الـــوزراء في دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة 

وحاكم دبي اهتمام المغردين العرب.
وكان الشيخ محمد أطلق الحملة السنوية 
لشـــهر رمضان المبارك بعنوان ”أمة تقرأ“ على 

حسابه الرسمي على موقع تويتر الأحد.
وفي سلســـلة تغريدات على حسابه، كتب 

الشيخ راشد:

وأضاف:

وأعيد نشر التغريدة أكثر من ٣٢٠٠ مرة.
وخلال نصف ســـاعة من إطـــلاق الحملة، 
وصل عدد المشاهدات لهاشتاغ #٥_ملايين_
كتاب إلى ٣٤ مليون مشاهدة، بحسب ما نشره 

موقع ”ترند الإمارات“.
وتهـــدف هذه الحملة إلـــى توفير ٥ ملايين 
كتاب للطلبة المحتاجين في مخيمات اللاجئين 
وحول العالم الإسلامي. كما تستهدف الأطفال 
والطلاب اللاجئين بـ٢ مليون كتاب، إضافة إلى 
إنشاء ٢٠٠٠ مكتبة حول العالم الإسلامي ودعم 

البرامج التعليمية للمؤسسات الإنسانية.
وتستمر الحملة حتى ”يوم زايد الإنساني“ 

الـــذي يحتفـــل به فـــي دولة الإمـــارات يوم ١٩ 
رمضان. 

المغرديـــن  مـــن  تفاعـــلا  الحملـــة  ولاقـــت 
الإماراتيين والعرب. وكتب مغرد:

وتفاعل مغرد:

وعلق مغرد:

كتب مغرد:

وأثنى معلق على فيسبوك:

منظومة فاشلة تساعد على الغش

تسريبات الامتحانات على فيسبوك.. فضيحة تعليمية في مصر والجزائر
[ شاومينغ المصري: الغش الإلكتروني {يساوي الفرص}  [ الشبكات الاجتماعية تخترق التحصينات الأمنية 

تعرضت حســـابات مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيســـبوك، الموجودة على مواقع إنســـتغرام وتويتر ولنكد إن وبنترســـت، على ما يبدو، إلى عملية اختراق لفترة 
وجيزة يوم الأحد. وتباهت مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها {اورماين} بعملية الاختراق المزعوم في تغريدة على موقع تويتر، ودعت زوكربيرغ إلى الاتصال بها. 

وجرى بعد ذلك إزالة التغريدات المسيئة من حساب زوكربيرغ على تويتر. ولم يرسل زوكربيرغ أي تغريدة من هذا الحساب منذ عام ٢٠١٢.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أمة تقرأ: #5_ملايين_كتاب للاجئين EVA1970EVET Nedal_147 Havana_H  
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نعم مسيحية وأحب شهر رمضان.. 
وفي اول يوم أعمل لأولادي قطائف 

وكنافة وقمر الدين. 
نعم مسيحية ويهنئونني بالشهر 

الكريم #رمضان_يجمعنا

هناك ديانة غريبة تسمى بالرمضانية 
هي ديانة تؤمن بأن هناك إلها وحراما 

وحلالا وواجبات،
 تبدأ من الأول من رمضان وتنتهي في 

اخره، يذكر أن أتباعها كثر.

بعد قليل سنتأكد أن الشيطان 
غير مسؤول عن الجرائم

في هذا العالم. 

الصراع السّني الشّيعي
هو ما سيزيل الوجود العربي

من خارطة الحضارة دون الحاجة
لأي عدو خارجي!

لما توجه لك الأمم المتحدة إتهاما
طالب بأدلة، افتح تحقيقا، اعرض 

أدلتك الخ 
مو ترد "ليه ما اتهمتم إيران زينا؟!"

فقط في العالم العربي يبحثون
عن المفطر في رمضان حتى يعاقبوه 
ولا يبحثون عن الجائع طوال السنة 

حتى يطعموه!

"ثقافتنا الرائجة"
عندما نمتدح ونطبل نخُص "المسؤول" 
بالإسم، وعندما نُلاحظ وننتقد نخُص 

"الوطن" بعموميته.

مايك تايسون
ملاكم أميركي.

لن ترى إنسانا ناجحا يظن في قرارة 
نفسه أنه فاشل ولن ترى أمة متقدمة 

يظن شعبها أنه لا رجاء منه 
#الصورة_الذهنية_الايجابية.

دخل المسلمون في مرحلة تشظ 
معرفي؛ سيصيب ثلاث منظومات

في العمق: الدين والدولة والقبيلة.
فعليها أن تهيئ نفسها لمرحلة جديدة 

تكون أقرب لشعوبها.

ليس مستغرباً أننا أمة تناصب 
العلم العداء لكنها تسرف في شراء 

واستهلاك التكنولوجيا
التي هي من ثمرات العلم.

أصابنا الإمام الشافعي بالفُصام!

ألا تستغرب مِن شخص يحتمي
في صيغة جامدة لِطائفيّته وإقليميّته 

و قُطْريته، ويلعن جاره وتاريخه 
وجغرافيته، ثُمّ يصيح: أنا إنسان 

عالمي؟!!

تتتابعوا

مؤسس أكبر صفحة 
للغش، يقيم في ألمانيا، 
أكد أنه لن يتوقف عن 
التسريب قبل إصلاح 

منظومة التعليم 

@HHShkMohd
ــــــة ”اقرأ“ نزلت في شــــــهر رمضان..  أول آي
ــــــه لله في هذا الشــــــهر  وخير مــــــا نتقرب ب
ــــــق كلمة ”اقرأ“ عبر توزيع  الفضيل هو تطبي

#٥_ملايين_كتاب.

أ

 @magid1391
إذا خرجت زكاة الأغنياء جميعا للفقراء فلن 
ــــــر غير متعلم! ولكن العكس  يكون هناك فقي
ــــــاء أموال لكنهم  ــــــح؛ يوجد هناك أغني صحي

فقراء عقول!

إ

 @gamalmohmmedabd
القراءة طــــــورت عقولا ورفعــــــت اقتصادات 
دول دون مجاملات، أصبح للمثقفين حافز 
من أجل إبراز ما في خلجات صدورهم من 

أفكار.

ا

@redwan_abou
ــــــة هــــــو ركيزة  ــــــل المجتمعــــــات العربي تجهي
من ركائز حكــــــم الطغاة القتلة الفاســــــدين 
ــــــى  ــــــين الأساســــــية للحفــــــاظ عل الدكتاتوري

حكمهم الإرهابي.

تج

Swissquote
قيل لأرسطو: كيف تحكم على إنسان؟
فأجاب أسأله كم كتابا يقرأ؟ وماذا يقرأ؟

مبادرة رائعة  # ٥_ملايين_كتاب  من دولة 
المبادرات  # دبي   # الإمارات .

ق

@zhraylwl731
القضاء على الجهل هــــــو قضاء على الفقر 

والعنف والإرهاب.
ا

@HHShkMohd
ــــــى الفقر هي  أســــــرع طريقــــــة للقضــــــاء عل
القضاء على الجهل، وســــــننتقل من إطعام 
الجائع وســــــقيا المــــــاء، إلى ســــــقيا العقول 

وتغذية الأرواح.

أ

صابر بليدي

أذعنـــت الحكومـــة الجزائرية  } الجزائــر – 
لضغـــوط الشـــارع، وأقـــرت إعـــادة جزئية 
لامتحانـــات شـــهادة البكالوريـــا، بعـــد أن 
هزمتها شـــبكات التواصل الإجتماعي، التي 
تســـربت عبرها أســـئلة الامتحـــان في أكثر 
من شـــعبة، فرغم الاحتياطات التي اتخذتها 
وزارة التربية بالتنســـيق مع شـــركائها في 
أجهـــزة الأمن والـــدرك والاتصـــالات، إلا أن 
فيســـبوك أشـــعل جدلا ســـاخنا في الساحة 
المحليـــة، وأثبت قـــدرة خرافية علـــى إرباك 

أوراق السلطة.
ربطـــت العديد مـــن النقابات المســـتقلة 
في قطـــاع التربية، ارتياحهـــا لقرار الإعادة 

الجزئية لامتحان شهادة البكالوريا.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية لأســـاتذة 
التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في 
اتصـــال لـ“العـــرب“، أن قـــرار الحكومة كان 
في مســـتوى الاقتراحات. وأضاف ”لا يمكن 
إغفال دور الجانب البشـــري في الفضيحة،  
إذ لا جـــدوى من إعادة الامتحـــان، ما دامت 

هناك إمكانية لتكرار السيناريو“.
وكانـــت الحكومة الجزائريـــة، قد فتحت 
تحقيقـــات أمنيـــة موســـعة حـــول فضيحة 
تســـريب امتحانـــات البكالوريـــا، أفضـــت، 
بحسب تصريحات مصدر مسؤول من وزارة 
التربية، إلى تحديد هوية مئتي صفحة على 
شبكة فيســـبوك، كانت تضطلع بمهمة نشر 
الأســـئلة وقد تم وضع العشرات من موظفي 
ديوان الامتحانات والمسابقات تحت الرقابة 

القضائية والمنع من السفر إلى الخارج.
أن  إلـــى  الأوليـــة  التحقيقـــات  وقـــادت 
معظـــم الصفحـــات مفتوحـــة على الشـــبكة 
خارج البلاد، الأمر الذي يعقد من مســـارات 
التحقيق، ويثير شبهات على تورط شبكات 
مـــن محيـــط وزارة التربيـــة، فـــي جرائـــم 
إلكترونية لزعزعة ســـيرورة الامتحان، الذي 

تقدم إليه أكثر من ٨٠٠ ألف تلميذ.
وذكر شهود عيان لـ“العرب“، بأنه خلال 
اليوم الأول من الامتحان، ســـربت الأســـئلة 
علـــى بعض الصفحـــات، لكنهـــا على نطاق 
ضيق ومعزول، لكـــن بداية من اليوم الثاني 
للامتحان، صارت الأسئلة تسرب وتنشر ليلا 
على بعض الصفحات في شبكة فيسبوك مع 

الحلول النموذجية.

دورة استثنائية 
للامتحانات في الجزائر



أماكن
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الصدفة تكشف كنوزا أثرية في الجزائر العاصمة

أبراج قلعة {شمع} في صور تعود شامخة من جديد

} الجزائر - يجد الزائر لورشـــة محطة مترو 
فـــي العاصمة  الأنفـــاق بســـاحة ”الشـــهداء“ 
الجزائـــر، بقايـــا آثار تعـــود إلـــى الآلاف من 
السنين أي إلى الفترة الرومانية والبيزنطية، 
إضافة إلى مســـجد ”الســـيدة“ ويسمى أيضا 
والـــذي هدمه  والعلمـــاء“  مســـجد ”الملـــوك 
الاســـتعمار الفرنسي عام 1830 بسبب إشاعة، 
وبعد قرابة قرنين من الزمن كشـــفت أشـــغال 
لمترو الأنفاق عن هذا المعلم الديني والكنوز 

الأثرية.
وتتواصـــل بنفس المـــكان منذ العـــام 2013، 
حفريات وعمليات تحليل لهذه الكنوز الأثرية 
من قبـــل خبـــراء بالتزامن مع أشـــغال إنجاز 

محطة المترو.
وتمكنـــت عمليـــات الحفـــر، التـــي تمـــت 
بالشـــراكة بين المركز الوطنـــي للأبحاث في 
علم الآثار والمعهـــد الوطني للبحوث في علم 
الآثار الوقائي بفرنســـا، من اكتشـــاف مواقع 
أثرية تعود إلى القرن الثاني وأروقة رومانية 
وأرصفة فسيفســـاء لإحدى الكنائس القديمة 
تعود إلى القـــرن الخامس ومقبـــرة بيزنطية 
كبيـــرة تحتوي على 71 قبرا تعـــود إلى القرن 

السابع.
كما تتضمـــن هذه الكشـــوفات الأثرية من 
تاريخ الجزائر الحقبة العثمانية لا ســـيما من 
خلال آثار مســـجد ”الســـيدة“ (ســـابقة للقرن 
الــــ16) فضـــلا عن الأرضيـــة المبلطـــة ”لبيت 
المـــال“ (مقـــر الخزينة العموميـــة) اللذين تم 
تهديمهمـــا ســـنة 1832 في بداية الاســـتعمار 

الفرنسي.
وقررت السلطات الجزائرية إنجاز متحف 
أثري يضم هذه الكنـــوز داخل محطة المترو، 
من  المنتظر أن يدخل حيّز خلال الخدمة العام 

المقبل.
وقال سمير عميروش، من المركز الجزائري 
للبحوث الأثرية، إن ”مساحة محطة المترو تم 

تقليصها إلى أكثر مـــن النصف، لتصبح ألف 
متر مربع، بعد أن كانت قرابة 3 آلاف متر مربع 
في أعقاب اكتشـــاف هذه الآثار، وذلك من أجل 

إنجاز المتحف“.
وأضاف ”البحوث متواصلة للوقوف أكثر 
على هذه الكنوز الأثرية، ومنها مسجد السيدة 
الذي لم يبقَ منه ســـوى قاعدة الصومعة التي 
تـــم هدمها، وقاعة صـــلاة بجوار مـــكان بيت 
المال (خزينة المـــال في العهد العثماني) إلى 
جانب شـــبكة أحيـــاء عريقة تعـــود إلى العهد 

العثماني أيضا“.
وقال فريـــد إيغيـــل إحريز، مديـــر المركز 
الوطنـــي للأبحـــاث في علـــم الآثـــار، إن هذه 
الحفريـــات تشـــكل أهـــم ورشـــة بحـــث أثري 
تمت فـــي الجزائر، وقد ســـمحت بتكوين فرق 
مـــن علماء الآثـــار الجزائرييـــن القادرين على 
القيـــام بعمليات خاصة بعلم الآثـــار الوقائي 
بشـــكل ”مستقل تماما“، مشـــيرا إلى أن الآثار 
المكتشـــفة خلال هـــذه العملية الأولى ســـتتم 
إعادتها إلى مواقعها الأصلية تحسبّا لافتتاح 

محطة المتحف.
يتـــداول  الآثـــار  هـــذه  اكتشـــاف  ومنـــذ 
المؤرخـــون والباحثـــون فـــي الجزائـــر عدة 
روايات عن مســـجد ”الســـيدة“ بسبب مكانته 
لدى الحكّام في العهد العثماني (1516/ 1830) 
وســـط غموض حول فترة إنجازه وكذلك أصل 

تسميته.
وفي وصفه للمسجد خلال بحث نشره منذ 
أيام، قال فوزي ســـعدالله، الباحث في التاريخ 
الجزائـــري إن الجامع كان ”حنفـــي المذهب، 
يصلي فيـــه مَن كانوا يوصفـــون بالأتراك من 
باشـــوات وآغوات وريّـــاس البحر ورجال عِلم 
وعامة الناس في المدينـــة، وتميّز طيلة قرون 
عن غيره من المساجد والجوامع في العاصمة 
الجزائرية بشســـاعته وجماله ورونقه وأيضا 
بمجاورته للقصر الملكي في العهد العثماني“.
وعن تاريـــخ بنائه يوضح نفـــس الباحث 
”ثمة اعتقاد يجمع بين أغلب مَن درسوا تاريخ 
مدينـــة الجزائـــر وعمرانهـــا، وهـــو أن جامع 
الســـيدة ســـابق لدخول الأخوين العثمانيين 
خيرالديـــن بربـــروس وعروج (وهـــو بن أبي 
يوســـف يعقوب التركي، قبطان وأمير مســـلم 
اشـــتهر هـــو وأخوه خيـــر الديـــن بجهادهما 
البحـــري) إلى الجزائر عـــام 1516 وهو تاريخ 

بداية الحكم العثماني للبلاد“.
ومن جهتـــه يذكر المؤرخ الجزائري محمد 

بن مدور أن ”هذا المســـجد بُني في فترة حكم 
قبيلة بني مزغنـــة البربرية للجزائر في القرن 
العاشـــر الميلادي (ســـنة 970) من قبل سيّدة 

ثرية أطلق عليه اسمها بعدها“.
وتابـــع ”لكـــن العثمانييـــن بعـــد دخولهم 
اعتنوا بهذا المسجد وأدخلوا عليه تحسينات 
وأصبح مســـجدا للحـــكام والدّايات بســـبب 

تواجده بالقرب من قصور هؤلاء الحكام“.
أما المؤرخ الجزائري بلقاســـم باباســـي، 
فيشـــير في روايته إلى أن هذا المســـجد بني 
مـــن قبـــل الحـــكام العثمانيين بعـــد دخولهم 

الجزائـــر.
وأوضح أن ”أصل تســـمية الســـيدة التي 
أطلقت على المســـجد، يعود إلـــى امرأة ثرية 
قدمت مـــع العثمانييـــن إلى الجزائـــر وحين 
همت بمغادرة البلاد وَهبت أموالا لبناء أجمل 

مسجد يخلدها بالعاصمة الجزائر“.
وتتقارب هـــذه الرواية مع تلك التي قدمها 
الباحث فوزي ســـعدالله، بأنه ”لا يُعرف شيء 
عن الســـيدة التي يُنسَـــب إليها هذا الجامع، 
وكل مـــا يشـــاع عنها هو أنها امرأة مُحسِـــنة 

مت بإنجاز هذا المعْلَم  من ثريـــات المدينة تكرَّ
العمراني الديني“.

كمـــا يتم تـــداول عدة روايات حول ســـبب 
هدم هذا المســـجد مـــن قبل الفرنســـيّين بعد 
غزوهم البلاد عام 1830 وتم بعدها ردم المكان 
وتحويله إلى ســـاحة عســـكرية قبـــل أن يبني 
الفرنســـيون مكانه فندقا ســـمي ”لاريجونس“ 
ليُهـــدم بدوره بعد اســـتقلال البـــلاد عام 1962 

ويتحول المكان إلى محطة للحافلات.
ويقـــول ســـعدالله ”الشـــائعات هـــي التي 
قضت على جامع الســـيدة وأنهت وجوده إلى 
الأبـــد.. كان يُهمَس في أذن الجنـــرال كلوزيل 

(قائد الغزو الفرنسي على العاصمة الجزائر) 
خلال الأشـــهر الأولى لاحتلال فرنسا الجزائر، 
بـــأن تحت أرضية جامع الســـيدة توجد كنوز 

ثمينة مدفونة منذ زمن طويل.. 
وكانت هذه الشـــائعات وراء قرار الجنرال 
مباشرة الحفريات مطلع أبريل 1831 داخل هذا 

المعلم“.
ووفـــق المـــؤرخ محمد بومـــدور فإنه ”مع 
دخول الفرنســـيين إلى الجزائر العاصمة بلغ 
إلى مســـامع الحاكم كلوزيل حديث وشائعات 
عن وجود كنز في مكان ما تحت المسجد وفي 
16 أغســـطس 1830، أعطى أمرا بغلقه وشـــرع 

الفرنسيون في البحث عن الكنز المزعوم“.  
واســـتطرد ”عمليـــات البحـــث كانـــت تتم 
بطريقة همجية أين تم العبث بأعمدة وأســـس 

المسجد بشكل ساهم في هدمه تدريجيا“. 
ومن جانبه أكد المؤرخ بلقاســـم باباســـي 
هـــذه الرواية، وأوضـــح ”الفرنســـيون لجأوا 
إلى حرق دعائم المســـجد الخشبية لصلابتها 
وخاصة الصومعة بشـــكل أدى إلى ســـقوطها 

وهدم المسجد“.

الصدفة وحدها ستجعل من محطة المترو بالعاصمة الجزائر مكانا جميلا عكس محطات 
النقل الأخرى في البلاد، فقد خصصت الســــــلطات الجزائرية ثلثي مساحة المحطة لتكون 
متحفــــــا لكنوز أثرية تعــــــود إلى العصر الروماني والبيزنطي والعثماني اكتشــــــفتها خلال 

عمليات حفر المحطة.

[ محطة المترو تهب نصف مساحتها لمتحف آثار [ كنز مزعوم وراء هدم مسجد {السيدة}

عمليـــات حفر فـــي الجزائر تكتشـــف مواقع أثرية تعـــود إلى القـــرن الثاني وأروقـــة رومانية وأرصفة 
فسيفساء لإحدى الكنائس القديمة ومقبرة بيزنطية كبيرة ومسجد {السيدة} العثماني.

بنـــاؤون محترفون يعملون على إعادة رصف الحجارة الصخرية التي يرجع تاريخها إلى بناء قلعة {شـــمع}، 
وذلك لإعادة قسم كبير من الشكل الخارجي لها وخاصة الأبراج المنتشرة حولها دائريا.

عمليات الحفر تحت محطة المترو

الفرنسيون لجأوا إلى حرق دعائم 
المسجد الخشبية لصلابتها وخاصة 

الصومعة

كان يهمس في أذن قائد الغزو 
الفرنسي على الجزائر، بأن تحت أرضية 

جامع السيدة، توجد كنوز ثمينة 
مدفونة منذ زمن طويل فقرر هدمه

} صــور (لبنــان) - ترتفع مـــن جديد حجارة 
أبـــراج وجدران قلعة في جنوب لبنان شـــيدت 
فـــي عهـــد الصليبيين في القرن الثاني عشـــر 
وتعرضـــت إلى تدمير شـــبه كامـــل بصواريخ 
الطائرات الإســـرائيلية خلال الحرب مع حزب 

الله في يوليو 2006.

فقبل أكثر من 800 عام شيدت قلعة ”شمع“ 
التي تســـتمد اســـمها من مقام دينـــي يعرف 
بمقام النبي شمعون الصفا، لتكون واحدة من 

الحصون العسكرية ومقرا لحكم الصليبيين.
وتقع القلعة التي تتوســـط قرية شمع على 
بعـــد 17 كيلومتـــرا جنوب مدينـــة صور على 

ساحل المدينة وبعض من ساحل مدينة حيفا 
في فلســـطين، وهي لا تبعد سوى كيلومترات 

قليلة عن الحدود بين لبنان وإسرائيل.
ويعمل منذ شهر تقريبا بناؤون محترفون 
على إعادة رصف الحجارة الصخرية العائدة 
إلى تاريخ بناء القلعة والتي يجري جمعها من 
أرجاء القلعة ومنحدراتها، بهدف إعادة قســـم 
كبير من الشكل الخارجي لها وخاصة الأبراج 

المنتشرة دائريا وتشكل لوحة متكاملة.
وتحتاج عملية إعـــادة ترميم وبناء القلعة 
جزئيا إلى حوالي ستة أشهر وستشمل الأبراج 

والأقبيـــة والجـــدران التي تناثـــرت حجارتها 
بفعل حجم غارات الطائرات الإسرائيلية.

ورغم صمودها على مدى القرون ســـقطت 
القلعة عام 1978 في يد إسرائيل التي اجتاحت 
منطقة جنوب الليطاني وحولتها على مدى 22 
عاما إلى مركز عسكري، مما تسبب في إلحاق 

ضرر كبير ببنيتها.
وبينمـــا كانـــت الحكومـــة اللبنانية تقوم 
بإعداد الدراســـات بعد الانسحاب الإسرائيلي 
في مايو 2000 لتأهيل القلعة، عادت إســـرائيل 
مجـــددا لتضربها بغارات جويـــة خلال حرب 
يوليـــو 2006 وقد نتج عن هذه الغارات، تدمير 
شـــبه كامل لأقســـام القلعة ولا ســـيما الأبراج 
المنتشـــرة على أطرافها وباحاتهـــا الداخلية 
والخارجية ومقام النبي شمعون الصفا، الذي 
تتخذ منه القلعة اســـم ”شـــمع“، حيث تناثرت 
حجارتها في نواحي القلعة وطمر الكثير منها 
تحـــت التراب بفعل حجم الحفر التي أحدثتها 

الصواريخ، وبلغ عمقها نحو عشرة أمتار.
وتحملـــت الحكومة الإيطاليـــة عبء إعادة 
القلعـــة إلى وضعهـــا الســـابق وقدمت منحة 
قيمتهـــا 700 ألف يورو إلى الحكومة اللبنانية 

للقيام بهذه الأعمال.
وبدأت أعمال الترميم بعد تأخير اســـتمر 
عشـــر ســـنوات نتيجة تأخر وصول التمويل 
من جهة والروتيـــن الإداري اللبناني من جهة 

أخرى.
وكانت الكتيبة الإيطالية المشـــاركة ضمن 
قوات الأمم المتحدة فـــي لبنان قد عملت على 
تأهيـــل الســـاحة الخارجية للقلعة لاســـتقبال 
التراثـــي  بريقهـــا  واســـتعادة  الســـائحين 

والسياحي.
ويؤكـــد مســـؤول المواقـــع الأثريـــة فـــي 
الجنوب علي بدوي، أن الطائرات الإسرائيلية 
دمـــرت العدد الأكبر من الأبـــراج والأقبية مما 
تســـبب في خلخلـــة معظم البنـــاء والجدران، 
وأن الهدف الرئيســـي من أعمـــال الترميم هو 
الحفـــاظ على المنشـــآت بأكملها حتى يصبح 

للقلعة محتوى وشكلا. 
وأضـــاف أن ”تمويـــل ترميـــم القلعـــة من 
جانب الحكومة الإيطالية جاء وفق ملف شامل 
أعدتـــه وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار، 
موضحا أن أعمال الترميم ســـتراعي المعايير 

الفنيـــة والتراثيـــة والأثريـــة للقلعة، وســـيتم 
اســـتخدام الحجـــارة الأصليـــة التي ســـيقع 
جمعها لترميم الجدران والأبراج وسواها من 

الشواهد والمعالم“.
وقال بدوي إن ”المشروع يهدف أيضا إلى 
أعمال تنقيب أثري لأنـــه يظهر وجود مخزون 
أثـــري يعود إلى فتـــرة الفرنجـــة، إضافة إلى 
إنشـــاء مسارات ســـياحية للســـياح ولوحات 

توضيحية“. 
وأضـــاف أن ”الأعمال تواجه عقبات تقنية 
ومنها على ســـبيل المثال عـــدم وجود توثيق 
للقلعة بشـــكل جيـــد قبل الدمار ســـوى بعض 
الصور والخرائط الســـطحية وليست خرائط 

حقيقية عن تقسيمات القلعة“.
وشيدت القلعة في القرن الثاني عشر إبان 
الحقبة الصليبية، وقد استعادها المماليك في 
القرن الثالث عشـــر وفقدت بعـــد ذلك أهميتها 
العسكرية. وفي القرن الثامن عشر صارت من 
أملاك آل الصغير الذيـــن كانوا يحكمون جبل 

عامل.
وتنقســـم إلـــى أربعـــة أقســـام رئيســـية 
وهي الحصـــن والمقام والمعصـــرة والقرية. 
ويحتـــل الحصـــن الجزء الشـــمالي الشـــرقي 
ضمـــن أســـوار القلعـــة وكان مقـــرا لحاكمها 
ويتألف من عدة طوابق خصص السفلي منها 
إلى المخزن والإســـطبل وإلى جانبها معصرة 
زيتـــون ونقـــوش وزخـــارف علـــى الجـــدران 
الداخليـــة. وكان الطابـــق العلـــــوي مســـكنا 

للحاكم.
أمـــا المقام الذي قامـــت دولة قطر بتأهيله 
وترميمه بعـــد حرب يوليـــو، فيعتبر من أكثر 
أقســـام القلعـــة حيويـــة حيث يـــزوره الآلاف 

سنويا مقدمين نذورهم على اختلافها.

الحروب دائما ما تدمر الإرث الإنســــــاني، لكن تعلّق البشــــــرية بما أنجزه أســــــلافهم يهزم 
أعداء الحضارات والتاريخ، فرغــــــم الصعوبات يحاول المختصون في ترميم الآثار إعادة 

قلعة ”شمع" التاريخية إلى مجدها.

القلعة تستعد لاستقبال السياح

القلعة شيدت في القرن الـ١٢ إبان 
الحقبة الصليبية، وقد استعادها 

المماليك في القرن الـ١٣ وفقدت بعد 
ذلك أهميتها العسكرية



يمينة حمدي

} لنــدن - أصبـــح امتلاك مســـكن هدفا صعب 
المنال بالنســـبة إلى العديد من الأسر، خاصة 
في ظل غلاء المعيشة، وتدني فرص الحصول 
على وظائف مريحة ماديا. وسلطت العديد من 
التقارير التنموية والاقتصادية الدولية الضوء 
علـــى التفـــاوت الكبير بين دخل الفـــرد وكلفة 
الســـكن، ســـواء كان ذلك عن طريق الملكية أو 

حتى الإيجار.
ومع وجـــود أســـعار تبلـــغ أحيانا ضعف 
الراتب السنوي للفرد متوسط الدخل بالمئات 
من المـــرات في بعض الـــدول، وفي ظل غياب 
أنظمة لتمويل شراء المساكن، أصبحت القدرة 
على شـــراء منزل في تراجع مستمر. ونجم عن 
غلاء أســـعار التملك والإيجار توســـع ظاهرة 
السكن العشوائي الذي يفتقر إلى الحد اللازم 

من الخدمات.
وعلى الرغم من إعـــلان الأمم المتحدة عام 
1987 كعام دولي لإســـكان مـــن لا مأوى لهم، إلا 
أن نحـــو 15 بالمئة من ســـكان العالم يقطنون 
العشوائيات. كما أشـــارت المنظمة في تقرير 
لهـــا أنـــه بحلـــول عـــام 2050 قد يصل ســـكان 
المناطق العشـــوائية إلى 3.5 مليار نســـمة من 
مجمـــوع حوالي 6 مليار نســـمة، وهم ســـكان 

المناطق الحضرية.
وتنتشـــر الأحيـــاء العشـــوائية في 

معظم المـــدن العربية الرئيســـية، 
وتعاني غالبا من تردّي أوضاع 

البنيـــة التحتيـــة وتفتقر إلى 
أبسط الخدمات الأساسية.

وكانـــت دراســـة ســـابقة 
العربـــي  المعهـــد  أجراهـــا 
لإنمـــاء المدن قد كشـــفت عن 

وجـــود نحـــو 60 بالمئـــة من 
المجتمعات  فـــي  العشـــوائيات 

أطـــراف  علـــى  وتوجـــد  العربيـــة، 
المـــدن، و30 بالمئة توجـــد خارج النطاق 

العمراني، و8 بالمئة وسط العواصم.
وليـــس التعايـــش بين الأحيـــاء والأموات 
بالظاهرة الجديدة على المصريين الذين يوجد 
من بينهم حوالي 17 مليون شـــخص يسكنون 
العشـــوائيات، فيما يســـكن 18 بالمئة من أسر 
العشـــوائيات في غرفة واحدة. ويعيش قرابة 

مليـــون ونصف المليـــون مـــن المصريين في 
ر مجمل  المقابر، وتعد مدينة الأموات التي يقدَّ
عدد سكانها بنحو ربع مليون نسمة أكبر دليل 

على أزمة الإسكان الحادة في القاهرة.
ولا يـــكاد الوضع يختلف كثيـــرا في بلدان 
المغـــرب العربي التي تشـــهد تزايدا ســـكانيا 
سريعا، فقد كشـــفت الوكالة الفرنسية للتنمية 
عن تنامي عدد المنازل العشـــوائية في البلاد 
التونســـية التي يقدر عدد سكانها بـ11 مليون 

نسمة، يعيش 70 بالمئة منهم في المدن.
وتسعى وزارة الســـكنى وسياسة المدينة 
بالمغرب إلـــى الرفع في بناء وحدات الســـكن 
حتى يبلغ 170 ألف وحدة ســـكنية خلال العام 
الحالي من أجل سد العجز المُلحّ في المساكن، 
وإيـــواء قاطنـــي دور الصفيـــح والأحياء غير 
بالانهيـــار. المهـــددة  والبنايـــات  القانونيـــة 
وأشـــارت الوزارة إلى أنه منـــذ إطلاق برنامج 
الســـكن الاجتماعي لـــذوي الدخـــل المحدود، 
والذي يبلغ ســـعره 25 ألـــف دولار، تم التوقيع 
على 849 اتفاقية مـــع المطورين العقاريين من 
أجل إنجاز أكثر من 1.36 مليون وحدة سكنية.

وتشـــهد دول مجلس التعـــاون الخليجي؛ 
الســـعودية والكويت والبحريـــن وعمان وقطر 
والإمـــارات العربية المتحدة، أســـرع معدلات 
للنمو السكاني في العالم. ويقول تقرير لوحدة 
المعلومـــات الاقتصادية أنـــه بحلول عام 2020 
مـــن المتوقـــع أن يســـجل إجمالي عدد 
ســـكان دول الخليج، بمـــا في ذلك 
الثلث،  بواقـــع  زيـــادة  اليمـــن، 

ليصل إلى 53 مليون نسمة. 
وفـــي هذا الصـــدد أصدر 
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايد آل 
نهيان رئيـــس دولة الإمارات 
في عـــام 2012 قانونا يقضي 
أبوظبـــي  هيئـــة  بإنشـــاء 
للإســـكان من أجل توفير السكن 
وتنفيذ  المســـتحقين،  للمواطنيـــن 
اســـتراتيجيات متكاملـــة لتطويـــر قطاع 
الإســـكان والاهتمـــام بـــه باعتباره أحـــد أبرز 

أعمدة الاستقرار المجتمعي. 
ونفـــذت الهيئـــة منذ تأسيســـها مجمعات 
ســـكنية متكاملـــة وحديثة في إمـــارة أبوظبي 
والعين والمنطقـــة الغربية وفقا لأعلى معايير 

الجودة والاستدامة.

أما فـــي المملكـــة العربية الســـعودية فقد 
أصـــدر الملك الراحـــل عبدالله بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود فـــي عـــام 2011 أمرا ملكيا بإنشـــاء 
وزارة الإسكان بهدف تيسير حصول المواطن 
الســـعودي على مســـكن، إلا أن امتلاك المنزل 
مازال يمثل تحديا كبيرا بالنســـبة للمواطنين 
في المملكة التي يسكن أكثر من نصف شعبها 

في منازل مستأجرة. 
وكشف تقرير أجرته شركة ”ألبن كابيتال“ 
ويحمـــل عنوان ”قطاع البنـــاء في دول مجلس 
أن نحـــو 30 بالمئة من  التعـــاون الخليجـــي“ 
الســـعوديين فقـــط يمتلكون منـــازل، في حين 
تعيش النســـبة الباقية من الســـكان بمســـاكن 
مؤجرة أو تعتمد على الوحدات السكنية التي 

تقدمها لهم الشركات التي يعملون بها.
وكانت دراسة سابقة أعدّها دافيد أ. سميث 
وأنغوس فريمـــان، صدرت عن مركـــز الخليج 

للأبحاث (قســـم جامعة كامبريدج)، قد أشارت 
إلـــى أن قضية الســـكن باتت موضوعا شـــديد 
الأهمية بالنسبة إلى منطقة الخليج التي تشهد 
تغييـــرات ديموغرافيـــة واجتماعية وحضرية 
متواصلة. وقدم الباحثان البريطانيان تعريفا 
مميزا للمسكن باعتباره التعبير المكاني لقيم 
مجتمع ما وأخلاقـــه والتزامه بتحقيق معادلة 

مجتمع يسع الجميع.
إلا أن هـــذا التعريـــف لا يوجـــد امتداد له 
فـــي المجتمـــع العراقي الذي مزقتـــه الحروب 
والتنظيمـــات  الطائفيـــة  إيـــران  والأحـــزاب 
الإرهابية، حيث تم تشريد الآلاف من العائلات 
من منازلها. كما ساهم الفساد المالي والإداري 
في زيادة العشـــوائيات. وقدر الجهاز المركزي 
للإحصـــاء عدد ســـكان العشـــوائيات بحوالي 
مليونيـــن وأربعمئـــة ألف نســـمة، ويشـــكلون 

حوالي 6.9 بالمئة من مجموع السكان.

ونبه علماء الاجتماع إلى أهمية المســـكن 
فـــي  ودوره  الإنســـان  حيـــاة  فـــي  الصحـــي 
تحقيق الاســـتقرار النفســـي للأفراد وتماسك 

المجتمعات ورقيها.
ويخشـــى بعض الاقتصاديين من أن تؤدي 
زيـــادة عدد الأفـــراد المجبرين علـــى الانتظار 
طويـــلا حتـــى يتمكنوا من شـــراء منـــزل، إلى 
اتســـاع الفجوة بين الفقـــراء والأغنياء، الأمر 
الذي قـــد يهدد بخطر احتمـــال عجز مجموعة 
ضخمة من الشباب ممن أطلقوا عليهم تسمية 
”جيل الإيجار“ عن تحمل تكلفة شـــراء منزل مع 

بلوغهم سن التقاعد.
ولكن الأخطر من هذا كله بالنســـبة لعلماء 
النفس أن عدم القدرة على امتلاك المنزل الذي 
يمثـــل في جميع المجتمعـــات أهم الضرورات 
بالتهميـــش  الإحســـاس  يعـــزز  الإنســـانية، 
الاجتماعي، مما يدفع إلى الانحراف والجريمة.

} القاهــرة - توصلت دراســـة مصرية حديثة 
إلى أن الإعاقة تمثل ضغطا نفسيا لدى أمهات 
الأطفال المعاقين ســـواء كانت الإعاقة متمثلة 
فـــي صعوبة الكلام لـــدى المتأخرين عقليا أو 

التوحد.
أنجزت الدراســـة رئيســـة قسم علم النفس 
بجامعة الفيوم إيمان محمد صبرى بمشـــاركة 
خلود عويس المدرسة المساعدة، تحت عنوان 
”القدرة على حل المشـــكلات كأحـــد العمليات 
المعرفيـــة لـــدى أم الطفل المعـــاق وعلاقتها 

بأساليب مواجهة الضغوط“.
وهدفـــت إلى التعرف علـــى طبيعة العلاقة 

بيـــن القـــدرة على حل المشـــكلات وأســـاليب 
مواجهـــة الضغـــوط لـــدى أمهـــات الأطفـــال 
المعاقيـــن، بالإضافة إلى الكشـــف عن الفروق 
بيـــن أمهـــات الأطفـــال المعاقيـــن بالتوحـــد، 
وأمهـــات الأطفال المعاقين ذهنيا أو عقليا في 
القدرة على حل المشـــكلات وكذلك في أساليب 

مواجهة الضغوط.
ركزت الباحثة على عينة من أمهات الأطفال 
المعاقيـــن بالتوحد والأطفال المعاقين ذهنيا، 
حيث بلغ عدد المشـــاركات 30 أما، وتم سحب 
العينة من بعـــض المراكز الخاصـــة بالإعاقة 
بمحافظـــة الفيـــوم، وتطبيق مقيـــاس القدرة 

على حل المشـــكلات، ومقياس إدراك الضغط 
”فنســـتاين 1993“، ومقياس أســـاليب مواجهة 

الضغوط ”بولهان 1984“.
الأطفـــال  أمهـــات  أن  النتائـــج  وأفـــادت 
المعاقيـــن يســـتخدمون أســـاليب متعددة في 
مواجهة الضغوط، كما أسفرت عن عدم وجود 
علاقة ارتباطيه بين القدرة على حل المشكلات 
وأســـاليب مواجهة الضغوط، ولا توجد فروق 
بين أمهات الأطفال المعاقيـــن لغويا وأمهات 
الأطفـــال المعاقين ذهنيا فـــي القدرة على حل 
المشـــكلات، بينمـــا توجـــد فروق فـــي بعض 

أساليب مواجهة الضغوط.
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◄ أكدت مجموعة من الباحثين، 
أن الاعتقاد بأن شعور الموظفين 
بالإحباط والغضب من العمل، قد 

يجعلهم يقبلون على ترك الوظيفة 
أمرا مغايرا للحقيقة، فالواقع أن تلك 
المشاعر السلبية التي تسيطر على 

الشخص، تأتي بنتائج عكسية وتقلل 
من احتمالات تركه للوظيفة.

◄انتعش قطاع التقنية الأمنية في 
ألمانيا خلال الأعوام الماضية بزيادة 

مبيعات أجهزة الإنذار والأقفال الأمنية 
وكاميرات المراقبة بسبب تزايد جرائم 

السطو على المنازل. ومن يرغب في 
تعزيز إجراءات الحماية من السطو 
في منزله يمكنه طلب الحصول على 

دعم من بنك التنمية الألماني الحكومي 
يتراوح بين 200 و1500 يورو.

◄توصلت دراسة إلى أن الكوميديا 
تصدر بشكل عفوي من الرجال أكثر 

من النساء، وهذه ليس لها علاقة 
بنوع النكات التي يختارها الرجال، 

وإنما لها علاقة وثيقة بهرمون 
التيستوستيرون.

◄ أشارت الإحصائيات إلى أن نسبة 
الاستهلاك لدى السعوديين خلال 

شهر رمضان تصل إلى 150 بالمئة 
من استهلاكهم خلال الشهور الأخرى، 
إذ يعدّ شهر رمضان فرصة للأسواق 

التجارية لتقديم عروض تسويقية 
وتخفيضات؛ ما يجعل السعوديين 

يتهافتون على التسوّق.

◄ تبدأ السلطات السعودية اليوم 
الثلاثاء تطبيق نظام جديد لمكافحة 
التدخين أقره مجلس الوزراء العام 

الماضي، يهدف إلى الحد من التدخين 
ومنعه من الأماكن العامة وزيادة 

الرسوم المفروضة عليه.

الخبراء ينوهون بقيمة المســــــكن الصحي في حياة الإنسان، ودوره في تحقيق الاستقرار 
للأفراد والرخاء للمجتمعات، فيما تكشف الإحصائيات الجديدة عن توسع ظاهرة السكن 

العشوائي الذي يفتقر إلى الحد اللازم من الخدمات.

موضة

قميص البولو نجم 
الموضة الرجالي

تحتـــوي العديـــد من أنواع كريمـــات إزالة التجاعيد ومبيضات الأســـنان على مـــادة الريتينول أو 
حمض ثيوغلكويليك، وهي مركبات كيماوية خطيرة على المرأة الحامل.

أكـــد الخبـــراء أن الملابـــس المصنوعة من القطـــن أو الكتان أو الحرير تعـــد أفضل من الملابس 
المصنوعة من الألياف الاصطناعية مثل البوليستر أو البولي أكريليك خلال فصل الصيف.

} أوردت مجلة ”تكتســـيل فيرتشافت“ 
الألمانيـــة أن قميص البولو يمثل نجم 
الموضـــة الرجالـــي في صيـــف 2016، 

ليمنح الرجل إطلالة عصرية أنيقة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
أن قميص البولو يطل هذا العام بوجه 
جديد ليناســـب روح العصر؛ حيث أنه 
يشـــتمل على ســـحّاب بدلا من الأزرار، 

ليتحلى بطابع رياضي كاجوال.
كمـــا يتخلـــى قميص البولـــو هذا 
الصيف عن ملمسه 
الأملس، ويأتي 
بملمس مجسم 
وخشن، ولا سيما 
على الأكمام 
والجذع، ليتجمل 
بمظهر أكثر 
عصرية.

أم الطفل المعاق تواجه ضغوطا نفسية

أسرة
[ أسعار المنازل ضعف راتب الفرد متوسط الدخل بمئات المرات [ أكثر من نصف السعوديين يسكنون في منازل مستأجرة

{جيل الإيجار} يتوق إلى المسكن ولا يجد إليه سبيلا

تحت
حم

باختصار

حياة بين الأموات

  

} لا يجب على أيّ امرأة تؤمن بحقوق 
الإنسان ولا ترى أيّ فرق في الحقوق 

بينها وبين الرجل أن تقتنع يوما بقضية 
الدفاع عن حقوق المرأة، لسبب بسيط وهو 
التمييز الجنسي الذي تنطلق منه البعض 

من الحركات النسوية للدفاع عن حقوق 
تُعتبر مكسبا إنسانيا قبل أن يكون السبب 

عنصريا على أساس جنس أو لون.
طالما بدت لي الحركات النسوية التي 
تدافع عن حقوق المرأة هي الحاجز، في 
حد ذاتها، أمام تحقيق المرأة لما تطمح 

إليه وهي أيضا التي تمنعها من نيل 
حقوقها المرجوة أسوة بالرجل. والسبب 
هو انطلاق تلك الحركات من مسار مغالط 

تماما يعمل ضد تحقيق الأهداف المرجوة. 
فالمدافعون عن حقوق المرأة يعترفون 

بشكل ضمني من خلال المطالبة بالمساواة 
بين الرجل والمرأة بقبول التمييز بين 

الجنسين، بيد أن المرأة كان المفروض أن 
تمارس حقوقها من منطلق كونها إنسانا 

وليس أنثى.
إن الفصل على أساس الجنس بين 

الأنثى والذكر لا عنصرية فيه من منظور 
الطبيعة بكل تأكيد. ولكن عندما يتعلق 

الأمر بالحقوق فإن المسألة تختلف، حيث 
يصبح كلا الجنسين سواسية وهنا يجب أن 
يكون الحديث عن حقوق الإنسان وليس عن 

حقوق المرأة أو الرجل.
الحقوق تقتنص ولا تعطى تماما مثل 

الحرية. وإذا عجزت المرأة عن الوقوف ندا 
للند أمام الرجل، فإنها تتحمل المسؤولية 
كاملة في عدم مساواتها معه في الحقوق. 

عندما تنتظر النساء وصاية للدفاع عن 
حقوقهن فإن هتافات بعض المدافعين 

عن حقوق المرأة لن تكون فقط كذبة بل 
شك يدخل نفوس النساء ليدمر تقديرهن 
لأنفسهن وليزعزع إيمانهن الهش بأنهن 

ذوات كاملات الإنسانية.
هذا التمييز الجنسي الذي قبلت المرأة 
الانطلاق منه للدفاع عن حق إنساني جعل 

من النساء يثرثرن منذ عقود دون أن يصغي 
إليهن أحد.

التحدي يبدأ من الوعي بواقع الأشياء 
وتجذر مفهومها في لاوعي المرأة، التي 

عندما تمارس حياتها اليومية بكل 
تفاصيلها دون الشعور بالدونية أمام الرجل 

عندها فقط سترفض القبول بتحول الرجل 
من ”إنسان واقعي إلى رمز شبيه بالآلهة“ 

على حد تعبير سيمون دي بوفوار، الكاتبة 
والفيلسوفة الفرنسية التي كانت من أول 

المدافعين الشرسين على حقوق المرأة 
وهي صاحبة كتاب ”الجنس الثاني“ الذي 

يعتبر بمثابة الدستور المؤسس للحركات 
النسوية عبر العالم.

دي بوفوار التي آمنت بأن الوجود يسبق 
الماهية، طالما آمنت أن المرأة هي نفسها من 
يقف أمام ممارستها لحقوقها لتكون مواطنة 

تقف في موقع النديّة الكاملة مع الرجل من 
خلال اعترافها لا شعوريا بفوقية الرجل.. هذه 

الفلسفة البوفوارية تحتاج أن يمارسها أو 
حتى أن يعرفها العديد من النساء العربيات 

لتخليصهن من الصورة النمطية التي 
وضعتها المرأة لنفسها قبل أن يضعها لها 

الرجل أو المجتمع.
تحرر المرأة من عقدة ذكورية المجتمع 

التي جعلتها في مرتبة دونية، مرتبطة 
بقدرتها ومدى استعدادها للتخلص من 
الموروث الثقافي الذي زرع في لاوعيها 
الطفولي دون إرادتها، يعني أن ”المرأة 

لا تولد امرأة بل تصبح كذلك“ (والتعبير 
لبوفوار أيضا).

على المرأة أن ترسخ في ذهنها أنها ولدت 
إنسانا ويجب أن تتمتع بحقوقها كاملة من 
منطلق إنساني وليس تمييزيا، حينها فقط 
يمكن أن تتغير تلك الصورة الكاريكاتيرية 

التي رسمها المجتمع للمرأة وحصرتها في 
إطار كائن منغمس في تصور نفسه كضحية. 

وإلا كيف نفسر استمرار النقاش في قضية 
تحدث عنها فريدريك إنجلز وكارل ماركس ولا 

يزال اللغط فيها دائرا إلى يومنا هذا؟

الدفاع عن حقوق المرأة تمييز ضدها
سامية العليوي
صحافية من تونس

لل االل ةة اا
و ي
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الصيف عن ملمسه 
الأملس، ويأتي
بملمس مجسم 
وخشن، ولا سيما 
على الأكمام 
والجذع، ليتجمل 
بمظهر أكثر
عصرية.
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◄ استغل النجم البرازيلي نيمار دا 
سيلفا تواجده في الولايات المتحدة 

الأميركية للذهاب إلى ملعب ”أوركال 
أرينا“ لحضور المباراة، التي جمعت 

بين فريقي غولدن ستيت وريورز 
وكليفلاند كافاليرز في نهائي موسم 

دوري كرة السلة الأميركي.

◄ شجب اتحاد أوروغواي لكرة القدم 

الخطأ، الذي وقع أثناء عزف النشيد 
الوطني للبلاد خلال مباراة المكسيك، 

وأرسل خطابا احتجاجيا لمنظمي 
بطولة كوبا أميركا (المئوية)، أكد فيه 

أن ”الإهانة التي حدثت لا تغتفر“.

◄ أكد المدير الفني لمنتخب جامايكا 
وينفريد شايفر أن غياب مدافع 

المنتخب وفريق ليستر سيتي ويس 
مورغان عن المباراة الافتتاحية 

للمنتخب في بطولة كوبا أميركا أمام 
فنزويلا كان بسبب الإجهاد.

◄ قال المدير الفني لمنتخب فنزويلا 
لكرة القدم، رافائيل دوداميل، إن الفوز 

الذي حققه لاعبوه أمام جامايكا، 
بهدف نظيف، منحهم الثقة والأمان 

اللذين كانوا يبحثون عنهما قبل 
خوض بطولة كوبا أميركا.

◄ طالب المدرب السابق للمنتخب 

الكولومبي هيرنان غوميز، والمدرب 
الحالي لمنتخب بنما، لاعب ريال مدريد 

الكولومبي رودريغيز بالرحيل عن 
ريال والبحث عن ناد جديد.

◄ أعرب غوستافو كوينتيروس مدرب 
منتخب الإكوادور عن خيبة أمله بعد 

إلغاء الحكم هدفا لفريقه خلال المباراة 
التي تعادل فيها مع نظيره البرازيلي. 

وقال ”لسوء الحظ الحكام أخطأوا 
ولكن في حق الفريق الأضعف“.

كولومبيا تتوق إلى حجز بطاقة ربع النهائي في كوبا أميركا
[ منتخب أميركا يسعى لتفادي الخروج المبكر [ البارغواي تنشد البقاء في دائرة الصراع

} نيقوســيا - يتطلـــع المنتخـــب الكولومبـــي 
إلـــى أن يكـــون أول المتأهلـــين إلى الـــدور ربع 
النهائـــي عندما يلتقي مـــع البارغواي الأربعاء 
فـــي الجولة الثانيـــة من منافســـات المجموعة 
الأولى ضمـــن بطولة كوبا أميـــركا لكرة القدم 
المقامة فـــي الولايات المتحدة حتـــى 26 يونيو. 
وكان المنتخب الكولومبي قد اســـتهل مشواره 
في البطولة القاريـــة التي تقام لأول مرة خارج 
أميـــركا الجنوبية بمناســـبة الذكـــرى المئوية 
لانطلاقها، بفوز على أصحاب الضيافة بثنائية 
نظيفة، وهو يرصد العلامة الكاملة في المباراة 
الثانية لحسم تأهله مبكرا. في المقابل، سقطت 
البارغـــواي فـــي فـــخ التعـــادل الســـلبي أمام 
كوستاريكا، وســـتخوض مباراة الأربعاء تحت 
الضغـــط كون تعثرهـــا ســـيصعب مهمتها في 
مواصلة مشوارها في البطولة التي نالت لقبها 

مرتين عامي 1953 و1979.
وتمني كولومبيا النفس باستعادة خدمات 
قائدهـــا ونجمهـــا خامـــس رودريغيـــز الـــذي 
تعـــرض إلى إصابـــة في الكتف خـــلال المباراة 
أمام الولايات المتحـــدة واضطر إلى ترك مكانه 
لغييرمو ســـيليس. ولـــم يعط الجهـــاز الطبي 
للمنتخـــب الكولومبـــي أي خبـــر عـــن الحالة 
الصحيـــة لرودريغيـــز لكـــن نجم ريـــال مدريد 
الأســـباني تدرب مع رفاقه بشكل طبيعي. وكان 
المدرب المســـاعد نيستور لورنزو أبدى في وقت 
سابق تفاؤله بخصوص مشاركة رودريغيز في 
المباراة الثانيـــة أمام البارغـــواي والمقررة في 
باســـادينا بولايـــة كاليفورنيا، وقـــال ”إنه غير 
مستبعد من المباراة، ولكننا نراقب حالته التي 

تبدو جيدة“.
ويعتبـــر رودريغيـــز الـــذي ســـجل الهدف 
الثانـــي في مرمـــى الولايات المتحـــدة من ركلة 
جـــزاء، أحـــد الركائز الأساســـية في تشـــكيلة 
المنتخـــب الكولومبي الذي كســـب قلوب الناس 
عندما بلغ الـــدور ربع النهائـــي لمونديال 2014 
فـــي البرازيل بفضـــل إنجازات صانـــع ألعابه 
رودريغيز بالذات، قبل أن يقوده إلى ربع نهائي 
المسابقة القارية العام الماضي حيث خسر أمام 

الأرجنتـــين بركلات الترجيح. وتحتل كولومبيا 
راهنا المركـــز الرابع عالميا في تصنيف الاتحاد 
الدولـــي وراء الأرجنتـــين وبلجيكا وتشـــيلي، 
لكنهـــا حققت نتائج متوســـطة فـــي تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روســـيا 
2018، إذ تحتـــل المركز الخامـــس في المجموعة 

الموحدة بعد 6 جولات.
الأرجنتينـــي  كولومبيـــا  مـــدرب  ويملـــك 
خوســـيه بيكرمان العديد من الأســـلحة البراقة 
لحســـم التأهل فـــي مقدمتهـــا مهاجـــم ميلان 
الإيطالي كارلوس باكا ولاعب وســـط تشيلسي 
الإنكليـــزي المعـــار إلـــى يوفنتـــوس الإيطالي 
خـــوان كـــوادرادو ولاعب وســـط إنتـــر ميلان 
الإيطالـــي خيســـون موريـــو بالإضافـــة إلـــى 
قطب دفاع ميـــلان كريســـتيان زاباتا وحارس 
مرمى أرســـنال الإنكليزي دافيد أوسبينا. ولن 

يكون المنتخب البارغوياني لقمة ســـائغة أمام 
كولومبيا وسيسعى إلى الثأر من الأخيرة التي 
حســـمت المواجهات الثلاث الأخيرة بينهما في 
صالحها وذلك في التصفيات الأميركية المؤهلة 
إلـــى مونديالـــي 2010 و2014 بينها خســـارتان 
المـــدرب  يعـــول  و2-1.  أسونســـيون 2-0  فـــي 
الأرجنتينـــي رامـــون ديـــاز علـــى مجموعة من 
المحليين والمحترفين في المكسيك، بالإضافة إلى 
المهاجمين المخضرمين روكي سانتا كروز (ملقة 
الأســـباني) ونلسون فالديز (ســـياتل ساوندرز 
الأميركـــي) والمدافـــع باولو دا ســـيلفا (تولوكا 
المكســـيكي)، لكنه لم يســـتدع المخضرم لوكاس 
باريـــوس (31 عاما) مهاجم بالميراس البرازيلي 
الذي ســـجل هدفين في النسخة الأخيرة. وكان 
ديـــاز أعـــرب عن غضبـــه على توقيـــت المباراة 
الأولـــى أمـــام كوســـتاريكا حيث بلغـــت درجة 

الحـــرارة 33 درجة مئوية، وقال إنه من الجنون 
اللعـــب في هذه الأحـــوال، مضيفا ”يجب الأخذ 
بعين الاعتبار حياة اللاعبين لأنهم الأساس في 

هذه البطولة“.
ولـــم يخرج مـــدرب كوســـتاريكا أوســـكار 
راميريـــز عن هـــذا الإطار وأكـــد أن الطقس هو 
الســـبب في تعادل المنتخبين وتواضع مستوى 
لاعبيهما. وأضاف ”كان يجب أن نظهر بصورة 
أفضل ولكنني أتفهـــم أيضا أن اللاعبين عانوا 
مـــن الإجهـــاد ودرجة الحـــرارة المفرطـــة التي 
أعتقـــد أنها بلغـــت 37 درجة مئويـــة“. وتنتظر 
كوســـتاريكا قمة نارية أمـــام الولايات المتحدة 
في مباراة تواجه فيهـــا الأخيرة خطر الخروج 
المبكـــر. وتعتبـــر المواجهة بين ممثلـــي أميركا 
الشـــمالية ثأرية للأميركان الذين خسروا وديا 
أمام كوســـتاريكا في 14 أكتوبـــر الماضي، كما 

أنهم انهزموا أمام ضيوفهم 1-3 في التصفيات 
المؤهلة إلى مونديال 2014. وقد تكون المواجهة 
مصيرية بالنســـبة إلى مدرب الولايات المتحدة 
يواجـــه  الـــذي  كلينســـمان  يورغـــن  الألمانـــي 
انتقادات لاذعة منذ الفشـــل في الكأس الذهبية 
2015 بســـبب العـــروض والنتائج المخيبة التي 
تمُنـــى بها الولايـــات المتحدة. لكن كلينســـمان 
بـــدا مرتاحا عقب الخســـارة أمـــام كولومبيا، 
وقـــال ”عوقبنا بركلتين ثابتتين، ولكنني مرتاح 
للعـــرض الذي قدمـــه فريقي، فرضنا أســـلوب 
لعبنا طيلة 90 دقيقة (..) ليس هناك أي مشكلة، 
إذا فزنـــا في المباراتين المقبلتين ســـنبلغ الدور 
ربع النهائي“. وبدورها تسعى كوستاريكا إلى 
تحقيـــق الفوز لتعزيز حظوظها في بلوغ الدور 
ربع النهائي قبل مواجهة كولومبيا في الجولة 

الثالثة الأخيرة.

} جليندل (أمريكا) - أعاد المنتخب المكسيكي 
اكتشـــاف نفســـه في بطولات كأس أمم أميركا 
الجنوبية (كوبا أميركا) عبر نســـختها المئوية 
المقامة حاليا في الولايات المتحدة وانتزع فوزا 
ثمينـــا 3-1 على منتخب أوروغواي في الجولة 
الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في الدور 
الأول للبطولة. وأعادت هذه المباراة اكتشـــاف 
المنتخب المكســـيكي في بطـــولات كوبا أميركا 
التي اعتاد المشاركة فيها منذ 1993 ووصل إلى 

مباراتها النهائية في نسختين مختلفتين.
واستفاد المنتخب المكســـيكي من مشاركته 
فـــي النســـخة الحاليـــة بمعظم عناصـــر قوته 
الضاربة واســـتهل مســـيرته في البطولة بفوز 
ثمـــين علـــى منتخـــب أوروغواي ليقطـــع أكثر 
من نصـــف الطريق نحو التأهـــل للدور الثاني 
(دور الثمانيـــة). وتصـــدر المنتخب المكســـيكي 
المجموعـــة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف 
المســـجلة فقط أمـــام منتخـــب فنزويـــلا الذي 
افتتح مباريـــات المجموعة بفوز ثمين 1-0 على 
جامايكا. وأنهى المنتخب المكســـيكي الشـــوط 
الأول لصالحـــه بالهـــدف الذي ســـجله ألفارو 
بيريـــرا لاعب أوروغواي عـــن طريق الخطأ في 
مرمـــى فريقه فـــي الدقيقة الرابعـــة وهو نفس 
اللاعب الذي سجل هدف المباراة الوحيد عندما 

تغلب منتخب أوروغواي على نظيره المكسيكي 
1-0 أيضـــا في كوبا أميـــركا 2011 بالأرجنتين. 
وكان هـــذا الفوز فـــي 2011 هو الوحيد لمنتخب 
أوروغـــواي في ســـت مواجهات بـــين الفريقين 
على مدار تاريخ بطـــولات كوبا أميركا بما في 
ذلك مباراة النسخة الحالية التي شهدت الفوز 
الثالث للمكســـيك مقابل تعادلين بين الفريقين. 
وهـــذا الفوز هو الأول للمكســـيك على منتخب 
الأوروغـــواي منذ 9 أعـــوام، حيث كان آخر فوز 
حققه المنتخب المكســـيكي في عـــام 2007 عندما 
تغلـــب عليـــه بثلاثة أهداف لهـــدف، في مباراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كوبا 

أميركا آنذاك.
وضمـــن المجموعـــة ذاتهـــا، فـــاز منتخـــب 
فنزويـــلا علـــى جامايـــكا بهدف نظيـــف على 
ملعب ”ســـولغر فيلد“.  وبذلك، يتربع المنتخب 
المكســـيكي على قمة المجموعـــة برصيد 3 نقاط 
بفارق الأهـــداف عن فنزويلا، ثـــم جامايكا في 
المركـــز الثالـــث بلا رصيـــد من النقـــاط بفارق 
الأهداف عـــن أوروغواي المتذيل. ودخل المدافع 
المكسيكي المخضرم رافائيل ماركيز تاريخ كوبا 
أميـــركا بعدما أصبح ثاني أكبر لاعب يســـجل 
في البطولة خلال المباراة التي جمعت منتخب 

بلاده مع الأوروغواي. 

أرقام كولومبيا ترتفع

ممنوع المرور

يتواصل التشويق والإثارة في بطولة كوبا 
أميركا، وذلك من خــــــلال مباريات الجولة 
الثانية من منافســــــات المجموعة الأولى، إذ 
يلتقي منتخــــــب كولمبيا والبارغواي ويواجه 

منتخب أميركا نظيره الكوستاريكي.

سائغة  لقمة  تكون  لن  البارغواي 

أمام كولومبيا وستسعى للثأر من 

المواجهات  حسمت  التي  الأخيرة 

الثلاث الأخيرة بينهما

◄

رياضة

تصريحات المكسيك تستعيد بريقها في العرس القاري

الــمــتــحــدة)-  ـــات  ـــولاي } ســانــتــا كــــلارا (ال
الفني  ــر  ــدي الم مــارتــيــنــو،  جـــيـــراردو  أشـــاد 
ـــي بمــنــتــخــب  ـــن ـــي ـــت ــخــب الأرجـــن ــت ــن ــم ــل ل
هو الـــفـــريـــق  هــــذا  أن  ـــدا  ـــؤك م ــي،  ــل تــشــي
مواجهته  وأن  لتشيلي  الأفــضــل  المنتخب   

ستكون صعبة. 
طريــــق  فــــي  عقبــــة  تشــــيلي  وشــــكلت 
الأرجنتــــين خــــلال المباريــــات الأخيــــرة، كما 
فــــازت في المبــــاراة التي جمعت بــــين البلدين 
بــــركلات   2015 أميــــركا  كوبــــا  نهائــــي  فــــي 
الترجيح. والتقــــى الفريقان في مباراة أخرى 
في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة 
كأس العالم 2018 بروسيا، وهي المباراة التي 
فازت بها الأرجنتــــين بصعوبة بالغة بنتيجة 
2-1. وآثــــر مارتينو عدم التحــــدث عن مباراة 
تشــــيلي باعتبارها مباراة ”ثأرية“، حيث قال 
”المبــــاراة النهائيــــة لكوبا أميركا في تشــــيلي 

أصبحــــت مــــن الماضــــي، أصبحت 
مــــن التاريــــخ، وحتــــى إذا التقى 

الفريقــــان فــــي نهائــــي 
هذه النســــخة لن تكون 

ســــتكون  وإنما  للثأر  فرصة 
فرصة جديدة“. 
وقال المدرب 

الأرجنتيني ”لقد 
كنت دائما أشيد 

بتشيلي وبتلك 
المجموعة من 
اللاعبين، إنه 

أفضل منتخب 
لتشيلي، يحظى 

بمجموعة 
متميزة من 
اللاعبين“.

مارتينو: كنت دائما أشيد بتشيلي ◄

قـــال   - المتحــدة)  (الولايــات  أورلانــدو   {
الكولومبـــي هيرنـــان داريـــو غوميـــز، المدير 
الفنـــي لمنتخـــب بنمـــا الأول لكرة القـــدم، إن 
”حلمـــه“ وهدف بنمـــا الأكبر التأهـــل لبطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا. 
وأضـــاف غوميز“ الفوز علـــى منافس من 
أميـــركا الجنوبيـــة ليس حلمـــي، حلمي هو 
الذهـــاب إلى المونديـــال، لقد أتينـــا إلى هنا 

للاستمتاع والتعلم“. 
وقال ”هذه البطولة مهمة بالنســـبة إلينا 
علـــى كافـــة الأصعدة، ســـنواجه منافســـين 
يتمتعـــون بمهـــارات عالية مثـــل الأرجنتين 
وتشيلي وهما من أفضل المنتخبات في العالم 
وهذا سيظهر لنا ما إذا كان عملنا آتى أكله أم 
لا، من أجل الوصول إلى هدفنا الذي وضعناه 

لأنفسنا في المستقبل“. 
ورغم تطلعه إلى تحقيق أهداف مستقبلية 
طالب غوميز فريقه بعدم التراخي، مؤكدا أن 

لاعبيه سيسعون 
للظهور في أفضل 
صورتهم لتعزيز 

فرصهم للمرور إلى 
الدور الثاني للبطولة 

القارية الكبيرة، 
التي يخوضها هذا 

المنتخب للمرة الأولى 
في تاريخه. 

وأعرب المدرب 
الكولومبي عن شعوره 

بالفخر والقلق والفرحة 
بقيادة منتخب بنما في 
بطولة رائعة مثل كوبا 

أميركا، التي تأهل 
إليها بعد مباراة 

فاصلة وليس بدعوة 
للمشاركة.

غوميز: حلمي هو التأهل للمونديال ◄
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رونالدو.. فرس رهان البرتغال

[ سانتوس يضع تجربته على المحك في يورو 2016

} لشــبونة - ســـيكون النجـــم كريســـتيانو 
رونالـــدو أفضل لاعب في العالـــم في العامين 
الماضيـــين والـــذي قـــاد فريقـــه ريـــال مدريد 
الأســـباني إلى لقبه الحادي عشـــر في دوري 
أبطـــال أوروبـــا، أمام تحـــدي إثبـــات الذات 
مجـــددا في فرصتـــه الأخيرة لنقـــل نجاحاته 
إلى المنتخب البرتغالي. وشتان بين إنجازات 
رونالـــدو على صعيد الأندية ولا ســـيما ريال 
مدريـــد، وبين مـــا حققه مع المنتخـــب. فليس 
بإمكان أحد التشـــكيك بأن رونالدو يعتبر من 
أفضـــل اللاعبين الذين عرفتهـــم الملاعب، لكن 
نجم ريال مدريد لـــم يتمكن حتى الآن من نقل 
تألقه على مستوى الأندية إلى الساحة الدولية 
إن كان علـــى الصعيد العالمـــي أو القاري. لقد 
دون قائـــد المنتخب البرتغالي اســـمه بالبنط 
العريـــض في ســـجل النجـــوم الكبـــار الذين 
أخفقـــوا فـــي فرض ســـطوتهم على المســـرح 
العالمي بعدما فشـــل فـــي إظهار أي من لمحاته 
التي قدمها في الملاعب الإنكليزية والأسبانية 

والأوروبية.
 ســـتكون صفـــة اللاعب الـــذي تألق على 
صعيد الأندية وفشـــل على الســـاحة الدولية 
مترافقـــة مـــع رونالـــدو حتـــى إشـــعار آخر، 
خصوصا أنه لم يقدم أيضا شيئا يذكر دوليا 
حتـــى الآن إن كان فـــي كأس أوروبـــا أو فـــي 
كأس العالم، وســـيكون بالتالي أمام امتحان 
جديـــد يخوضـــه بمعنويات مرتفعـــة بعد أن 
قاد ريـــال مدريد إلـــى تعزيز رقمه القياســـي 
باللقب الحادي عشر في دوري الأبطال. وتوج 
رونالدو هدافا للمسابقة في موسم 2016-2015 
بتســـجيله 16 هدفا، وإن فشـــل في معادلة أو 
تحطيم رقمه القياسي في المسابقة في موسم 
واحـــد وهـــو 17 هدفـــا وحققه خـــلال قيادته 
النادي الملكي إلى اللقب العاشـــر في المسابقة 

الموسم قبل الماضي.
ويتصـــدر رونالدو ترتيـــب هدافي دوري 
أبطال أوروبا برصيد 94 هدفا، متقدما بفارق 
11 هدفا على الأرجنتيني ليونيل ميســـي نجم 
برشـــلونة. ونفذ رونالدو الركلـــة الترجيحية 
الحاســـمة لريال للفوز علـــى مواطنه أتلتيكو 
مدريـــد 5-3، بعد أن تعـــادل الفريقان 1-1 في 
الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب ســـان 
ســـيرو في إيطاليـــا في المبـــاراة النهائية في 

الثامن والعشـــرين من مايـــو الماضي. يعاني 
رونالـــدو وبيبي زميلـــه في ريـــال مدريد من 
الإرهـــاق بالطبـــع جراء موســـم طويل محليا 
وأوروبيا، وهما غابا عن بداية الاســـتعدادات 
لكأس أوروبـــا حيث اضطر المـــدرب فرناندو 
ســـانتوس إلى عدم إشـــراكهما في المباريات 
الودية الإعدادية وتأخير التحاقهما بمعسكر 
المنتخب حتى الأســـبوع التالي لنهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
وســـبق أن واجه رونالـــدو وضعا مماثلا 
عام 2014 حين قاد ريال مدريد إلى لقبه العاشر 
في دوري أبطال أوروبا على حســـاب أتلتيكو 
بالـــذات، ثم ذهب إلى البرازيل للمشـــاركة في 
كأس العالم، فخانتـــه لياقته بعد الجهد الذي 
بذله طوال الموســـم، وخرج منتخب البرتغال 
من الـــدور الأول وتعرض إلى خســـارة ثقيلة 
برباعيـــة نظيفـــة أمـــام نظيـــره الألمانـــي في 

مباراته الأولى.
وعلى الصعيد الدولي، لعب رونالدو دورا 
رئيســـيا في وصول منتخب بلاده إلى نهائي 
كأس أوروبـــا عام 2004 فـــي البرتغال قبل أن 
يخســـر أمام اليونان، كما وصل مع المنتخب 
الأولمبـــي إلى نهائيات مســـابقة كرة القدم في 
أولمبيـــاد أثينا 2004 حيث خرج منتخب بلاده 

من الدور الأول.
 وكان أول ظهـــور دولـــي لرونالـــدو فـــي 
أغسطس 2003 ضد كازاخستان، وسجل هدف 
البرتغال الوحيد في المباراة التي خسرتها في 
افتتـــاح كأس أوروبا 2004 أمام اليونان (2-1) 
وفي الدور نصف النهائي أمام هولندا (1-2)، 

عندما كان في التاسعة عشرة من عمره. 
ويملـــك النجم البرتغالـــي فرصة أن يكون 
أول لاعب يســـجل في أربعة نهائيات أوروبية 
متتالية، كمـــا أنه يتأخر بثلاثـــة أهداف فقط 
عن الفرنســـي ميشـــال بلاتيني صاحب الرقم 
القياســـي في عدد الأهداف فـــي كأس أوروبا 

(تسعة أهداف).
ومع تجربـــة نادرة بإشـــرافه على تدريب 
الفرق الثلاثـــة الكبيرة فـــي البرتغال، بورتو 
وبنفيكا وســـبورتينغ لشـــبونة، فإن فرناندو 
سانتوس عاد من ”منفاه“ في اليونان لمحاولة 
الفوز مع منتخب بلاده بأول لقب دولي له في 
كأس أوروبـــا 2016 في فرنســـا. ورغم عقوبة 
الإيقـــاف لثماني مباريـــات، خفضت لمباراتين 
بعد الاستئناف، بسبب تهجمه على المسؤولين 
عقب خسارة اليونان أمام كوستاريكا بركلات 
الترجيـــح في مونديـــال البرازيـــل 2014، فإن 
الاتحاد البرتغالي لم يتـــردد في التعاقد معه 
لقيـــادة المنتخـــب خلفـــا لباولـــو بنتو. نجح 
ســـانتوس تماما في التصفيـــات حيث تصدر 

منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الســـابعة 
برصيـــد 21 نقطة من ثمانـــي مباريات، فحقق 
المنتخب تحت إشـــرافه سبعة انتصارات بعد 
الخسارة الوحيدة التي كان تعرض لها تحت 
إشراف بنتو أمام ألبانيا في عقر داره. المهمة 

الرئيســـية لسانتوس (61 عاما)، كما كان حال 
أســـلافه، بنتو وكارلوس كيروش والبرازيلي 
لويـــز فيليبـــي ســـكولاري، هـــي اســـتخراج 
الأفضل من أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات 
كريســـتيانو رونالدو على الصعيـــد الدولي. 

ويملـــك منتخب البرتغـــال بوجـــود رونالدو 
فرصة ســـانحة خاصة أنه وقـــع في مجموعة 
ســـهلة نســـبيا هي الثامنة إلى جانب النمسا 
والمجر وأيســـلندا التي تشارك في النهائيات 

للمرة الأولى.

يأمل البرتغاليون في أن يواصل أســــــطورتهم كريستيانو رونالدو تألقه ولكن على صعيد 
المنتخب هذه المرة بعد أن قاد فريقه ريال مدريد إلى لقبه الحادي عشــــــر في دوري أبطال 

أوروبا، وذلك عندما يقود الكتيبة المشاركة في كأس أوروبا 2016.

◄ ينافس نادي برشلونة الأسباني 
نظيره ليستر سيتي الإنكليزي، على 

ضم توني سانابريا، لاعب روما 
المعار إلى سبورتنغ خيخون. ومن 

المتوقع أن ترتفع قيمة اللاعب الذي 
سجل 11 هدفا مع خيخون في 29 

مباراة بالليغا، إلى 12 مليون يورو.

◄ يتوقع راؤول غونزاليس، نجم 
ريال مدريد السابق، فوز أتلتيكو 

مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا 
خلال السنوات القليلة المقبلة. 

وخسر أتلتيكو مدريد دوري الأبطال 
أمام جاره الريال مرتين في آخر 3 
سنوات، ليستمر بحثه عن اللقب 

الأول.

◄ أعلنت مجموعة صنينغ الصينية 
أنها اشترت حوالي 70 في المئة من 

أسهم نادي إنتر ميلان الإيطالي. 
وستدفع الشركة الصينية العملاقة 

مبلغا مقداره 270 مليون يورو 
لإتمام هذه الصفقة.

◄ دخل الهولندي دومينيك تييم 
نادي العشرة الأوائل وصار سابعا 

على لائحة التصنيف العالمي 
الجديد للاعبي كرة المضرب 

المحترفين. وعزز ديوكوفيتش 
موقعه في الصدارة برصيد 800 

نقطة جديدة.

◄ أكد نجم غولدن ستايت ووريرز 
بطل الدوري الأميركي في كرة 
السلة ستيفن كوري، أنه يمهل 

نفسه بضعة أسابيع لاتخاذ قرار 
المشاركة من عدمها في دورة 

الألعاب الأولمبية المقررة في ريو 
دي جانيرو.
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الكرة بين أقدامنا

«نـــدرك أننا نمتلك لاعبـــين جيدين، هذا الفريق لديه القوة التـــي تجعله أحد أفضل المنتخبات 

التي لعبت معها على الإطلاق، مستقبل هذا الفريق مشرق».

واين روني 
قائد المنتخب الإنكليزي

«أنا واثق من تحقيق أنشيلوتي لنجاح كبير مع بايرن ميونيخ، كعادته في أي مكان يذهب إليه. 

كنت محظوظا بتعلم الكثير من مدربين كبار، لقد أفادوني كثيرا في مجال التدريب».

أنطونيو كونتي 
المدير الفني للمنتخب الإيطالي

} مدريد - ينزل منتخب أسبانيا الستار على 
استعداداته للمشـــاركة في بطولة أمم أوروبا 
لكـــرة القـــدم 2016، التـــي ســـتنطلق الجمعة 
بفرنســـا بمواجهة ودية ســـهلة أمـــام نظيره 
منتخـــب جورجيـــا الثلاثاء. ويأمـــل المنتخب 
الأســـباني فـــي أن يصبـــح أول منتخب يفوز 
بثلاث نســـخ متتالية مـــن البطولة الأوروبية، 
بعدما توج باللقب في نســـختي 2008 و2012. 
وقـــال ســـيرجيو رامـــوس مدافع فريـــق ريال 
مدريد ”نعرف أن تحقيق هذا ســـيكون صعبا 
(الفوز بالبطولة للمـــرة الثالثة على التوالي)، 

ولكننا واثقون من فرصنا“.
 وتابـــع ”كل المنتخبـــات تريـــد الفوز على 
حامـــل اللقب، هـــذا دائما ما يحـــدث في كرة 
القـــدم، ولكننـــا وصلنـــا إلـــى مســـتوى جيد 
ونتطلع للفوز بالبطولة“. وبات راموس، أحد 
اللاعبـــين الأربعة مـــن ريال مدريـــد وأتلتيكو 
مدريـــد بجانب لـــوكاس فازكيـــز وخوانفران 
وكوكي، جاهزا للمشـــاركة مـــع المنتخب وفقا 
لرؤية المدير الفني فيسنتي دل بوسكي، بعدما 
حصـــل على راحة ســـلبية لمدة أســـبوع عقب 
خـــوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 
التي أقيمت يوم 28 من الشـــهر الماضي. ونفى 
رامـــوس أن يكون مجهدا مـــن تتابع المباريات 
في الموســـم المنقضي الشاق. وقال ”كان رائعا 

أن أحصل على أسبوع كامل بعيدا عن ممارسة 
كرة القدم. والآن أشـــعر بأنني تعافيت ذهنيا 
وبدنيا، أتطلع فعلا إلى المشاركة في اليورو“.

اندمـــاج الثنائي خوانفـــران وراموس مع 
الفريق يعني أن دل بوســـكي  سيتمكن أخيرا 

مـــن الدفع بخياراتـــه الأولى في خـــط الدفاع 
-الذي يتكون من خوانفران وراموس وجيرارد 
بيكيـــه وجوردي ألبا- أمام إيكر كاســـياس أو 
ديفيـــد دي خيـــا. وتـــردد أن دل بوســـكي قرر 
الاســـتعانة بخدمات دي خيـــا كخيار أول في 

حراســـة المرمـــى، وهو ما يعنـــي أن المخضرم 
كاسياس سيبقى على دكة البدلاء بعد 14 عاما 

من النجاح قضاها كحارس أسبانيا الأول.
وســـيقود هجوم المنتخب الأســـباني أمام 
جورجيـــا المهاجم نوليتو، الذي ســـجل أربعة 
أهـــداف خـــلال المباراتـــين اللتين فـــاز فيهما 
المنتخـــب الأســـباني على منتخبي البوســـنة 
والهرســـك 3-1 وعلـــى كوريـــا الجنوبية 1-6. 
وقـــال نوليتـــو (29 عامـــا) ”أحـــاول فقـــط أن 

أستمتع بهذه اللحظة“. 
وأضاف ”الحقيقة، لا أعلم إذا كنت سأكون 
الخيار الأول في خط الهجوم (في اليورو). كل 
مـــا يمكنني فعله هـــو أن ألعب بأفضل صورة 

ممكنة، وأن أتمنى أن أشارك“.
 وســـيكون علـــى دل بوســـكي أن يختـــار 
المهاجم الثاني الذي سيلعب بجوار نوليتو من 
بين الشـــاب الصاعد ألفارو موراتا والمخضرم 
أرتيز أدوريز. وستقام المباراة بمدينة خيتافي، 
وهي ضاحية تقع في جنوب مدريد، والتي تمر 
بفترة حداد كروي حاليا بعد هبوط ناديها إلى 
الدرجة الثانية عقب 12 عاما قضاها في دوري 
الدرجـــة الأولى. وقال أنجيـــل توريس رئيس 
نـــادي خيتافي ”أتمنى أن تبهـــج هذه المباراة 
شـــعبنا قليلا. أصبحت الأمور ثابتة هنا قليلا 

خلال الأسبوعين الماضيين أو أكثر“. متأهبون لاسترجاع المكانة الحقيقية

جورجيا آخر امتحان ودي لأسبانيا

} فرانكفــورت (ألمانيــا) - قال يواخيم لوف 
المدير الفنــــي للمنتخب الألماني إن مســــعود 
أوزيل ســــيلعب دورا محوريا في خط وســــط 
الفريق، بينما لن يجري التســــرع في إشراك 
باستيان شفاينشتايغر من جديد بعد عودته 

من الإصابة. 
ويأتــــي ذلك فــــي الوقــــت الذي يســــتعد 
فيــــه المنتخــــب الألمانــــي بطل العالــــم، تحت 
قيــــادة لوف، لخــــوض نهائيــــات كأس الأمم 
الأوروبيــــة. وقال لوف، الذي ســــيصبح أول 
مــــدرب يقــــود منتخبا فــــي ثلاث نســــخ من 

البطولــــة الأوروبيــــة، إن الأمــــر يختلف هذه 
المــــرة عن البطولتين الســــابقتين حيث أنه لم
 يســــتقر على التشــــكيل الأساســــي المفضل 
بالنســــبة إليه حتــــى الآن. لكن لوف كشــــف 
أن أوزيل لاعب أرســــنال الإنكليزي ســــيلعب 
دورا محوريــــا فــــي خــــط وســــط المنتخــــب،
 واســــتطرد مــــدرب المنتخب الألمانــــي قائلا 
”مســــعود يمثل عنصر قوة فــــي الفريق ربما 
كمــــا كان فــــي 2012 و2013، قيمتــــه تصبــــح 
أكبر بالنســــبة إلى الفريــــق عندما يلعب في 

المنتصف“.

لوف: أوزيل عنصر قوة في الفريق

} برلين - يســــتهل بايــــرن ميونيخ الألماني 
بقيــــادة مدربــــه الجديــــد الإيطالــــي كارلــــو 
أنشــــيلوتي، موســــمه الجديد فــــي مواجهة 
مانشســــتر ســــيتي الإنكليزي بقيادة مدربه 
السابق الأسباني بيب غوارديولا في مباراة 
وديــــة في كــــرة القدم ســــتقام فــــي 20 يوليو 
ضمن إطار اســــتعدادات الفريقين للموســــم 

الجديد. 
وقال بايرن في بيان رسمي ”أول لقاء قمة 
في الموسم. ســــنواجه مانشستر سيتي على 
ملعب أليانــــز أرينا فــــي 20 يوليو في غياب 

اللاعبــــين الدوليــــين، لكن بوجود الفرنســــي 
ريبيــــري، فيليب لام، الهولنــــدي أريين روبن 

والأسباني تشابي ألونسو“.
وســــتكون الفرصة ســــانحة أمام أنصار 
الفريق البافاري لاســــتقبال المــــدرب الجديد 
فــــي أول مبــــاراة له على ملعــــب أليانز أرينا 
ورؤية مدربه السابق الذي أمضى معه ثلاثة 
مواســــم. وقاد غوارديولا بايرن ميونيخ إلى 
إحراز ســــبعة ألقاب في ثلاثة مواســــم لكنه 
فشــــل في تخطــــي الدور نصــــف النهائي في 

ثلاث محاولات في دوري أبطال أوروبا.

بايرن يفتتح موسمه بمواجهة غوارديولا

فرصـــة  يملـــك  البرتغـــال  منتخـــب 

ســـانحة خاصة أنه وقع في مجموعة 

سهلة نســـبيا هي الثامنة إلى جانب 

النمسا والمجر وأيسلندا

◄



} القاهــرة – تتحدى الشـــابة المصرية رانيا 
رُشـــدي التصورات السائدة للجمال من خلال 
إصرارهـــا على العمـــل كعارضة أزيـــاء فوق 

كرسي متحرك.
وبمســـاعدة أصدقاء لهـــا وفريق محترف 
تســـتعين رانيا البالغـــة من العمـــر 24 عاما، 
بمصوريـــن وخبراء تجميـــل لمواجهة وصمة 

الإعاقة في عالم الأزياء.
وبـــدأت رانيا العمل فـــي المجال كعارضة 
للحجـــاب ولأدوات تجميـــل في عمـــر 21 عاما 
لكنها بدأت تعرض أثوابا نســـائية (فساتين) 
عندما استشـــعرت عدم وجود عارضات أزياء 

من المعاقات.
وقالت ”بعـــد تخرجي مـــن الجامعة بدأت 
كعارضة أزياء للحجاب والماكياج. ومن هناك 
بدأت فكـــرة دخولي إلى مجـــال الموضة. كان 
الأمر صعبـــا في البداية نظـــرا لضيق الوقت 
وعدم وجود من يقف إلى جانبي ويشـــجعني 
لكن الآن تخطيت المرحلة الصعبة وأنا أكافح 
لإثبات وجودي والنجاح في هذا المجال، لدي 
اليـــوم فريق عمـــل تجمعني بـــه صداقة قوية 

ويساعدني دائما“.
وتنتقـــد رانيا دور الأزيـــاء التي لا توظف 
عارضـــات يعانيـــن إعاقات جســـدية. وتصف 
الفتاة نفسها بأنها قادرة على كل شيء بشكل 

مختلف.
وأضافـــت ”لم تقبـــل بعـــد دور الأزياء في 
مصـــر بأن أعـــرض ملابســـها. لكنني أعرض 
فســـاتين من تصميمي أنا وفريق العمل ويتم 
التقـــاط صـــور لي وأنـــا أرتديهـــا. يعني أننا 
قصرنا العمـــل مبدئيا على جلســـات تصوير 

فقط“.

وبـــدأت رانيـــا تفقـــد القدرة على المشـــي 
بســـبب حالة مرضية عندما كان عمرها ثلاث 
سنوات لكن كان بوســـعها الوقوف حتى سن 
الـ19. وهي لا تستطيع السير الآن لكن رغبتها 
وإصرارهـــا علـــى أن تصبـــح عارضـــة أزياء 

يدفعانها لتجاوز الصعاب.
ولا تتوفر في مصر إحصاءات بشـــأن عدد 
المعاقين لكن دراسة لمنظمة الصحة العالمية 
صـــدرت في عـــام 2012 تفيـــد بـــأن المعاقين 
يمثلون نحو عشـــرة فـــي المئة من المصريين 

أي نحو 8.5 مليون نسمة.
وتســـعى رانيا إلى إثبات أن وجودها على 
كرســـي متحرك لا يمثل عائقا أمـــام تحقيقها 
النجاح بل على العكس يعد دافعا لها لتتحدى 

التصور العام للجمال.
وقالـــت ”أريد أن أثبت للعالم أن الكرســـي 
المتحرك والإعاقة لن يمنعاني من اتقان عملي 
وتحقيـــق أهدافـــي. يمكن أن يكون الكرســـي 
دافعـــا قويـــا لتحقيـــق طموحاتـــي وتحـــدي 
المصاعب فأنا لـــدي القدرة على إنجاز أعمال 

لم ينجح في إنجازها ناس عاديون“.
وتأمـــل رانيـــا أن تصبح نموذجـــا ملهما 
للجيل الجديد من المعاقين المصريين بإثبات 

أن الجمال إحساس في عين الناظر.
وشـــاركت رانيـــا التـــي تعمـــل كمنســـقة 
معلومـــات في أحد المراكز، في مســـابقة ملكة 
جمال مصر للمحجبات ولم تشعر في يوم من 
الأيام أنهـــا ذات إعاقـــة وكان بداخلها طموح 

دفعها لعيش حياتها بشكل طبيعي.
وهـــي تبحـــث اليـــوم عـــن مصمـــم أزياء 
جريء يحقق لها حلمها بالمشاركة في عرض 

أزياء.
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} لا يمكـــن للمـــرء أن يقيـــم فـــي بريطانيـــا 
ويتفادى التفكير في الاســـتفتاء على المكوث 
في الاتحاد الأوروبي أو الرحيل. شخصيا لا 
أستطيع التفكير في أي شيء عدا الاستفتاء. 
الحديـــث عنه في كل مكان مثل الهواء أو مثل 
طنين ذبابة قررت أن تقاسمك الغرفة. الإعلام 
والمعلقون عندهم طريقـــة يحملونك بها على 
الترقب والانشـــغال بأي موضوع يختارونه. 
يســـتطيعون أن يجعلـــوك متحمســـا مترقبا 
نتيجة أي شـــيء. حتى لو لعبـــت ألمانيا مع 
إرتريـــا مبـــاراة كرة قـــدم ســـيحملونك على 
ترقب اللعبة وعلى أن تجلس قارضا أظافرك 

بأسنانك منشغلا بالنتيجة وبمن سيفوز.
المسألة هي أني ناقم على الاستفتاء وكل 
صباح ومع أول رشفة قهوة، أرسل الاستفتاء 
وأرســـل من دعـــا إليه إلى الجحيـــم. لكني لا 
أســـتطيع أن أوصد عليه بابا. الدماغ يشرع 
أبوابه للنكد والغيظ بعد الاســـتيقاظ بخمس 
دقائق. لا أستطيع أن أفكر في سواه، حاولت 
وحاولت، فقررت أن أنكـــد على القراء. النكد 

ينشطر إذا تقاسمته.
نتيجة الاســـتفتاء محســـومة وســـتكون 
لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن هذا 
لا يمنـــع المعلقين من إلهاب ظهورنا بســـياط 
الحـــث والتحفيـــز لكي نقلق وننشـــغل، مثل 
مبـــاراة ألمانيا وإرتريا. الذي يشـــغلني ليس 
النتيجة بل فكرة الاســـتفتاء نفســـها؛ أعني 

لماذا الاستفتاء أصلا؟
ديمقراطـــي برلماني  نظامهـــا  بريطانيـــا 
وليس نظامـــا ديمقراطيا اســـتفتائيا. يعني 
أن النـــاس انتخبوا عبر اقتـــراع نزيه تماما 
مجموعة نواب يمثلون الشـــعب وللشعب أن 
يخلعهم إذا لم يـــؤدوا المطلوب منهم. وهكذا 
تتخـــذ القرارات فـــي مواضيـــع خطيرة مثل 
إعلان الحروب. البرلمان ســـيد مطاع وصوته 
صوت الشعب وله أن يقرر. انتخبنا أعضاءه 
ليقرروا ويفكروا ويحسموا. لماذا الاستفتاء؟

قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي قرار خطير 
ومعقد. الحسابات فيه صعبة جدا والمواضيع 
التي يشـــملها متفرعة وحيويـــة. لكن خبراء 
السياســـة العارفين (أعني البرلمانيين) قرروا 
فجـــأة أن هـــذا القرار ســـيكون بيد الشـــعب 
مباشرة. الشـــعب كله من سائقي تاكسي إلى 
مصلحي أحذيـــة ونادلي المقاهـــي إلى باعة 

ألعاب كومبيوتر.
ليس هـــذا ازدراء للجمهور الكريم. معظم 
أصدقائي من الجمهور، بل أنا من الجمهور. 
الشـــعب  مزاجيـــون.  أنهـــم  أعـــرف  لكنـــي 
البريطانـــي بكل ما أوتي من حكمة عصف به 
إعصار تافه مثل رقصة الماكارينا قبل أعوام. 
شـــعوبنا الأبية ترفع شعبان عبدالرحيم إلى 
مصاف العظام المؤثرين بحكمته السياســـية 
الدقيقة حين يعلن ”أحب عمرو موسى وأكره 
اســـرائيل، هيييييييييه“، ويعيدها مرات لمن 
لـــم يفهم العبـــارة الدقيقة، فهـــي تحتاج إلى 

إعادة حسب تخمينه هو.
الإنســـان يحتـــاج إلى مـــن يعينـــه على 
اتخـــاذ قرار معقد، يطلب مـــن يأخذ بيده من 
خبيـــر أو حكيم، وإذا لم يتوفـــر هناك دائما 
الاستخارة وأســـاليب أخرى لتلمس الطريق 
الصحيح. تصوروا أن قبطان الطائرة يواجه 
اضطرابات جوية (تلك التي يسمونها مطبات 
هوائية) ستطيح بطائرته فيلتفت إلى الركاب 
ويقـــول لهم هـــل ننخفض أم نرتفـــع لتفادي 

الاضطرابات؟ وينتظر أن يدلو كل بدلوه.
اســـتفتوا النـــاس إذا اضطـــررتم ولكـــن 
فـــي أمر يفهمونـــه ليكون لهم رأي يســـتحق 

الإصغاء إليه.

استفتوا قلوبكم

صباح العرب

حسين صالح

مصرية تتحدى إعاقتها بعرض الأزياء على كرسي متحرك
لم تمنع الإعاقة الشــــــابة المصرية رانيا رشــــــدي من تحقيق أحلامها وممارســــــة مواهبها 
المتعددة فوق كرسي متحرك متسلحة بأمل وعزيمة يميزانها ليس فقط عن ذوي الاحتياجات 

الخصوصية بل عن الأشخاص الأصحاء أيضا.

رانيا رشدي تطمح لعرض أزياء خاص بذوي الاحتياجات الخصوصية على غرار دور الأزياء العالمية
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ضابطة في الجيش تفوز

 بلقب ملكة جمال أميركا

مجلة «تايم} تختار لاجئا سوريا

ضمن قادة الجيل القادم

توجـــت ضابطة فـــي الجيش  } واشــنطن – 
الأميركـــي عمرها 26 عاما من واشـــنطن ملكة 

جمال الولايات المتحدة الأحد.
وهـــي محللة  وتفوقـــت ديشـــونا باربر – 
في مجـــال تكنولوجيا المعلومـــات في وزارة 
على 51 متســـابقة أخـــرى بينهن  التجـــارة – 
الوصيفة الأولى تشيلســـي هاردين التي تمثل 
ولاية هاواي لتحصل على التاج في المسابقة 
الســـنوية التي أجريت في ساحة تي-موبايل 

في لاس فيغاس.
وكإحدى المتســـابقات سئلت باربر سؤالا 
عن الجنديات فأجابـــت ”نحن بنفس صلابة 

الرجال“.
وعندمـــا وصلت إلى مرحلـــة الخمس 
متســـابقات النهائيـــات ســـئلت هارديـــن 
إن كانـــت ســـتدعم المرشـــحة الديمقراطية 
المرشـــح  أم  كلينتـــون  هيـــلاري  المحتملـــة 
الجمهوري المفترض دونالد ترامب الذي كان 

يقيم المسابقة.
وأثـــار الســـؤال صيحات اســـتهجان من 
الجماهيـــر وانتقادات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي. وفي ردها رفضت هاردين اختيار 
أي مرشح واختارت الحديث عن السمات التي 

ينبغي أن تتوفر في أي رئيس.
وكانت المتســـابقات الأخريات في الجولة 
وألابامـــا  جورجيـــا  ولايـــات  مـــن  النهائيـــة 

وكاليفورنيا.
وســـتمثل باربـــر الولايـــات المتحـــدة في 
مســـابقة ملكـــة جمـــال الكون الســـنوية التي 

ستقام في وقت لاحق هذا العام.

} برليــن – اختـــارت مجلة ”تايـــم“ الأميركية 
اللاجئ الســـوري فراس الشاطر ليكون ضمن 
قائمتها الســـنوية الجديدة لعام 2016 لـ“قادة 
الجيل القادم“، ليكون العربي الوحيد من بين 

عشرة نجوم تمت تسميتهم.
وأصبـــح فـــراس نجما في مجـــال صناعة 
الفيديـــو خلال فتـــرة وجيزة فـــي ألمانيا ثم 
فـــي مختلف دول العالم من خـــلال قناته على 

يوتيوب.
ووصفت المجلة فراس باللاجئ الذي يبني 
جسورا بين الثقافات، بعد أن تم اختياره إلى 
جانـــب الممثلـــة ســـواريز رونان، المرشـــحة 
لجائزة الأوسكار مرتين، والناشطة الليبيرية 
في مجال المياه ســـارة كابا جونز، ومهندس 
البرمجيات الهندي أومش ســـاجديف، وبطلة 
العالـــم في رياضـــة الجمباز ســـايمون بايلز، 
وكاتبة الســـيناريو البريطانية بولي ستنهام، 
والناشطة البيئية الأميركية دستني واتفورد، 
والعارضة الأميركية-الكورية الجنوبية إرينا 
كيم، ومتســـلقة الصخور أشـــيما شيراشـــي، 

والجيولوجي البرازيلي فرانشيسو سارو.
وقال الشـــاطر إنه ”فخور بتقديمه صورة 
جيدة عن الســـوريين بشكل خاص واللاجئين 
عامة، وبرسم البسمة على وجه عشرات الآلاف 

من المتابعين لأعماله“.
وأضـــاف فـــراس الـــذي ســـبق وأن دعاه 
الرئيـــس الألمانـــي يواخيم غـــاوك إلى حفل 
اســـتقبال أن ”هذا النجاح الـــذي حققه لا يعد 
نجاحا له وحده، بل لكل من دعمه وساعد على 

إيصال صوته وصوت غيره“.

وتتحـــدث المجلـــة عـــن البدايـــة المثيرة 
التي حصدت  للإعجاب لسلسلة ”فيديو سكر“ 
الحلقة الأولى منها 700 ألف مشاهدة، ما حول 
الشـــاطر إلى الصـــوت الرائد لإدمـــاج طالبي 
اللجـــوء، بعدما تلقفت الشـــبكات التلفزيونية 

والصحف قصته عبر البلاد.
وتعرف الألمان على فراس من خلال برنامج 
فكاهي يقدمه باللغـــة الألمانية على يوتيوب. 
وكان أول فيديو اشـــتهر بـــه حمل عنوان ”من 
هم هؤلاء الألمان؟“، وحقق 2.5 مليون مشاهدة 
علـــى يوتيوب.  وهو عبارة عن تجربة قام بها 
في ساحة ألكســـاندر وسط برلين، حيث وقف 
معصـــوب العينين مع لافتة كتـــب عليها ”أنا 
لاجئ سوري، أنا أثق بكم، هل تثقون بي؟“، إذا 
كان الجـــواب إيجابياً، فما عليهم إلا معانقته. 

وبعد انتظار طويل بعض الشـــيء، تهافت 
الألمان إليه لمعانقته.

وأراد الشـــاب الســـوري مـــن خـــلال 
تلـــك التجربة أن ينقل رســـالة مفادها أن 

الألمـــان يقضون بعض الوقت لاســـتيعاب 
ظاهـــرة اللاجئين، إلا أنهـــم عندما يتفهمون 

الوضع، يستقبلونهم برحابة صدر.
ويذكـــر أن فـــراس كان يعمـــل فـــي إنتاج 
الأفلام في مدينة حلب قبل لجوئه إلى ألمانيا 
منذ أكثر من عامين واســـتطاع في تلك الفترة 
اللغة  تعلـــم  القصيرة 
الألمانية وتقديم أول 
القصيـــرة  أفلامـــه 

بالألمانية.

عايدت الفنانة اللبنانية يارا جمهورها بمناسبة 

حلول شهر الصيام عبر حسابها على مواقع 

التواصل الاجتماعي ونشرت صورا لها وهي 

تحمل فانوس رمضان من بيتها.
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